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 المقدمة

الحمدلله الذي جعل العلم النافع طريقًا موصلًا لرضاه ، وصراطًا يتبعه من 
أراد هداه ، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، وعلى آله 

 وأصحابه الهداة التقاة ، ومن سار على نهجه إلى يوم يلقاه ، وبعد :
اجتماعي يألف ويؤلف ؛ فهو يفضل فمما لا شك فيه أن الإنسان كائن 

التي لها ما يبررها من أسباب تحمله  –العيش في جماعات ويرفض العزلة 
 –كانت وما زالت  –؛ لذا فجل ما ينُتج من دراسات وعلوم وفنون  -عليها 

 تعمل على دراسته أو خدمته أو التعبير عنه .
 ها أمران :هذا الإنسان الذي إن نظرنا إليه وجدناه صورة يجذبنا في

 .عل إن خيرًا فخير ، وإن شرًا فشرلسانه وقلبه اللذان يحفزانه على القول والف
ولعل القول مقدمة للفعل ، كما أن اللسان معبر عما في القلب ؛ فالقلب إناء 

 واللسان مغرفته ، ) وكل إناء بما فيه ينضح ( .
تج عنه في اليوم من ولو تأملنا هذا العضو الصغير ) اللسان ( لهَالنا ما قد ين

يندرج ضمن المحظورات التي  –إن لم يكن جلها  –ألفاظ ؛ قد يكون نصفها 
توقع الإنسان في كبائر الذنوب ، والآفات التي تطوقه بمشكلات هو في غنى 
عنها . ولِمَ لا ؟! فالكلمة سلاح ذو حدين ؛ فهي تسعر الحروب ، كما تؤلف 

ع والتأثير والخير و النماء ، كما أنها أداة القلوب ، وهي وسيلة للإمتاع والإقنا
 للشر والحروب والدمار والدماء .

ومن يستنطق التاريخ ، ويتأمل الواقع يعلم أن الخير كل الخير في إمساك 
اللسان وحفظه ، والشر كل الشر في إطلاقه من عقاله ؛ فكم من كلمات قتلت 

الفتن والحروب ،  أصحابها ، ومن أخرى أنقذتهم ، وكم من كلمات أشعلت
وأخرى أخمدتها ، وكم من كلمات نفرت القلوب وقطعت حبال الود ، وأخرى 

 تألفتها ووصلت الحبال المقطوعة ، وكم وكم !! 
ونظرًا لأهمية اللسان وما يصدر عنه عقدت العزم على الوقوف عند جانب 

س الآفات ، بل وخصصت آفتين هامتين لا تخلو منهما المجالس عامة ، ومجال
إن فاعلًا ومفعولًا  –النساء خاصة ؛ وهما : الغيبة والنميمة اللتان لا يسلم منهما 

 إلا من رحم الله . –



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

12 

ص
ا
خ

 
ر

دا
ص

إ
 

والناظر في كتاب الله جل وعلا ، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يجد 
 نصوصًا صريحة تحرمهما ، وتبين عقوبتهما ، وعظم مصيبة فاعلهما .

نة ، وإنما جاءت الإشارة إليهما في أقوال ولم يقف الأمر عند الكتاب والس
العرب وأخبارها ، وفي كلام حكمائها ، وشعر شعرائها ، ومؤلفات علمائها 

 وأدبائها . 
ففي الشعر مثلًا جاء تناولهم للآفتين متنوعًا ؛ لتنوع العصور والبيئات 
والثقافات والأغراض الشعرية . لكنهم اتفقوا على شناعة هاتين الآفتين ، 

 رفضهما وعدم تقبلهما ؛ لما تجرانه من أضرار ومصائب إلى جانب حرمتهما .و
من أجل ذلك وطنت العزم على دراسة : ) الغيبة والنميمة في الشعر العربي 
إلى نهاية القرن الرابع الهجري ( ؛ حيث تردد ذكر هاتين الآفتين على لسان 

سان العلماء والفقهاء ؛ شعراء الغزل ، وشعراء البلاط والقبائل ، وكذلك على ل
فقد اصطلى معظمهم بهما ؛ فتفرق الأحبة منهم ، وابتعد من كان مقربًا للسلطان 
أو للوجهاء ؛ لذا ضج الشعراء محذرين منهما ، ومخبرين عن حالهم ، وطالبين 

 التثبت مما ينُقل ، ومدافعين عن أنفسهم ... .
أخرى تهـدف إليها  كل هذا حفزني إلى اختيار الموضوع إلى جانب عوامل

 الدراسة ، منها :
اديمية ـإذ لم تتناول هذه الظاهرة في دراسة أدبية أك / جدة الموضوع ؛1

 . -فيما أعلم  –لة ـمستق
/ تزويد المكتبة العربية بما قد يضيء جانب من جوانب الإبداع في العصور 2

 الأدبية القديمة .
الفترة الزمنية موضوع  في/الإسهام في رصد الحركة الأدبية والنقدية 3

 .الدراسة
 / تنوع المعاني التي تناولها الشعراء واتساعها ، وتعدد القوالب الفنية .4

 الدراسات السابقة : 

تركز الحديث عن الغيبة والنميمة في الكتب الفقهية ، وفي كتب 
ان ـالأخلاق والآداب وغيرها مما له صلة بالجانب الشرعي ثم الخلقي . وك
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يرد في فصول وأبواب كما يرد في رسائل  –قديما وحديثا  –هما الحديث عن
 وكتب مستقلة .

أما فيما يتعلق بالدراسات الأدبية فالأمر لا يختلف كثيرًا ؛ إذ إن كتب التراث قد 
 خصصت مباحث للحـديث عنهما ، كما ورد في :

 عيون الأخبار ، والعقد الفريد ، وبهجة المجالس ، والمستطرف ، والمحاسن
 . -فيما أعلم  –والمساوئ وغيرها ، ولم أجد دراسة أدبية نقدية تحدثت عنهما 

لذا كانت هذه الدراسة دراسة بكرًا تحاول افتراع المعاني التي تداولها الشعراء ، 
 واستجلاء أساليبهم ، والكشف عن صورهم ، وتمثل صنعتهم .

 : منهج الدراسة
نهج الوصفي التحليلي القائم على الم –إن شاء الله  –سيتبع في هذا البحث 

عرض النصوص وتحليلها تحليلًا أدبيًا نقديًا يبرز خصائصها الفنية ، ويكشف 
عن ملامحها الجمالية . إلى جانب الاستعانة ببعض المناهج الأخرى التي قد 

 يستدعيها البحث .
 خطة الدراسة : 

 س .تتكون الدراسة من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وفهار
اختياره ، الدراسات السابقة المقدمة ، وتشمل : ) أهمية الموضوع ، أسباب 

 ه ( .ت، المنهج المتبع في دراسته ،خطعليه
 :  التمهيد ) الغيبة والنميمة بين الدين والعرف ( ، ويشمل

) تعريفهما في اللغة والاصطلاح ، موقف القرآن الكريم والسنة النبوية منهما ، 
 والتابعين والسلف (. أقوال الصحابة

 الفصل الأول ) الغيبة والنميمة في قرائح شعراء العصر ( :
 أولًا : الغيبة والنميمة لدى شعراء الغزل .

 ثانيًا : الغيبة والنميمة لدى شعراء القبائل والبلاط .
 ثالثًا : الغيبة والنميمة حكمة وتمثلًا .
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 والنميمة ( : الفصل الثاني ) أساليب الشعراء في تناول الغيبة
 أولًا : عدم الالتفات للمغتاب والنمام ، وإباحتهما .

 ثانيًا : حرمة ما يقوم به المغتاب والنمام .
 ثالثًا : صيانة المسامع والمجالس عن الغيبة والنميمة .

 رابعًا : التثبت من قول المغتاب والنمام ، وفضحهما وإبطال قولهما . 
للمغتاب والنمام وعملهما على إنجاح خامسًا : شركة السامع والناقل 

 .يهمامساع
 سادسًا : من يَحفظ يحُفظ ، ومن يَغتب يغُتب .

 سابعًا : لا غيبة لعاصٍ .
 الفصل الثالث ) الدراسة النقدية ( :

 الصنعة الفنية :
 أولًا : الأسلوب اللغوي .

 ثانيًا : الصورة الفنية .
 لها الدراسة ( . الخاتمة : ) أبرز النتائج والرؤى التي توصلت

 الفهارس .
هذا هو جهد المقل في دراسة بكر قد يعتورها ما يعتورها من نقص 
ونسيان ، فمهما حاولت يبقى ما أقدمه جهدًا بشريًا يخلو من الكمال ، لكنه 
يطمح إليه ويرجوه بما بذل في هذه الدراسة من جهد ، وشُـغل من وقت ؛ طمعًا 

وحبًا في العلم والمعرفة ؛ فإن أصبت فمن في الثواب من المولى عز وجل ، 
 الله سبحانه ، وإن أسأت فمن نفسي .

 والله ولي التوفيق 
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 الـتمـهيـد
 والعرف الدين بين والنميمة الغيبة

الغيبة في اللغة تعود إلى أصل صحيح واحد هو : الغين والياء والباء ؛ 
عليه ؛ فالغيبة التي هي  الذي يدل على تستّر الشيء عن العيون ومن ثمَّ  يقاس

 .( 1)الوقيعة في الناس مأخوذة مـن هـذا الأصل ؛ لأنها لا تقـال إلا في غَيْبَة 
والغِيبةُ اسم من الاغتياب ؛ فيقال : " اغْتَاب الرجلُ صاحبه اغتيابًا إذا وقع 
فيه ؛ بمعنى أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء ، أو بما يَغمّه لو سمعه وإن كان 

. ويقول ابن الأعرابي : " غَابَ إذا اغَتَاب. وغاب إذا ذكر إنساناً بخير أو  فيه "
شر ؛ والغِيبَة : فِعْلةٌ منه ، تكون حسنة وقبيحة " . كما " روي عن بعضهم أنه 

سمع : غابه يَغِيبُهُ إذا عابه ، وذكر منه ما يسوءه " 
(2)  . 

الاصطلاحي ؛ فلا  ومما تقدم يلُحظ أن المعنى اللغوي يقود إلى المعنى
يوجد فرق بين ما وجد في كتب اللغويين وكتب غيرهم من العلماء ؛ فهذا ابن 
الأثير يعرّفها بأنها ذكر " الإنسان في غَيْبَتِه بسوء وإن كان فيه ، فإذا ذكرته بما 

. ويذهب علي بن محمد الجرجاني إلى مثل  (3) ليس فيه فهو البَهْت و البُهْتان "
 .( 4)كدًا بأن مواجهة الإنسان بما فيه تخرج إلى باب الشتم ذلك المعنى مؤ

إذًا فحد الغيبة عند أهل العلم يتمثل في ذِكْر الإنسان بما يكره سماعه لو 
بلغه ؛ كـأن " تصف نقصه في بدنه ، أو في نسبه ، أو في خَلْقه ، أو في فعله ، أو 

لوا إلى انتقاصه " في دابته ، دينه ، أو دنياه ، أو قوله ". بل إن الأمر يصل كما قا
 . (5)وفي داره ، وفي ثوبه ! " 

أما النميمة فهي كما ذكر ابن فارس من النون والميم )نمّ( أصل صحيح له 
معنيان تعود النميمة إلى أحدهما وهو الدال على إظهار شيء وإبرازه ؛ حـيث 

ام منه ؛ لأنه لا يبقي الكلام في جوفه "  يقول : " والنَّمَّ
و " النَّمُّ : التوريش  . (6)

والإغراء ورفع الحديث على وجه الإشاعة و الإفساد ، وقيل : تزيين الكلام 
بالكذب ، والفـعل نَمَّ يَنِمُّ ويَنمُُّ ، والأصل الضم ... " والاسم من ذلك النَّميمَة 

 ،( 7)قَتّات  والنمِّيم ، و النعت : نَمّام . ويقال للرجل نَمومٌ ونَمّام و مِنمّّ و نَمّ أي

 ويطلق على النمّام : 
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اج ( 8)قَتّات ، وقَسّاس  ، ودرَّ
، ومـائس ، ( 11)، وهَمّاز ( 10)، وغَمّاز ( 9)

. والنمام في كلام العرب: "الذي لا يمسك الآحاديث ولم يحفظها" ( 12)ومِمِآس 
 . (13)إلى قوم على جهة الإفساد والشر"والنميمة :"نقل الحديث من قوم 

؛ (14)تعلق بمعناها اللغوي ولا يكـاد المعنى الاصطلاحي يخالفه هذا فيما ي
فالنمّام : " هو الذي يتحدث مع القوم فينمّ عليهم فيكشف ما يكره كشفه سواء 
كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو الثالث ، وسواء كان الكشف بالعبارة أو 

 . (15)بالإشارة أو بغيرهما " 
شائع في الشعر وفي غيره ، ويعَُبّر به عن  وينبغي الإشارة إلى مصطلح

فـ" الواو والشين والحرف  النميمة ونقل الكلام والإفساد ، وهو الوشاية ؛
: أصلان أحدهما يدل على تحسين شيء وتزيينه ، والآخر على نماء المعتل

وزيادة ... ويقولون للذي يكذب ويَنِمّ ويزخرف كلامه : قد وشى ، وهو واش " 
. والواشي ( 16)اية تعود إلى الأصل الأول كما يرى ابن فارس أي أن الوش

والوَشّاء : النمّام الذي يسعى بغيره ، وأصله من استخـراج الحـديث باللطف 
 .( 17)والسؤال والبحث عنه 

لغة و اصـطلاحًا .  –وما يتعلق بهما  –كان ما تقدم إطلالة على تعريفهما 
القرآن الكريم والسنة النبوية منهما ،  ولعل من الأهمية بمكان أن نتلمس موقف

 ومن ثمَّ نعرج على أقوال الصحابة والتابعين والسلف .
 موقف القرآن الكريم والسنة النبوية منهما : 

حين نقلب النظر في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تطرقت للغيبة 
المسلمة من كل ما  والتشدد في حماية الجماعة(  18)والنميمة نجد النهي عنهما 

والانتقاص من المروءة ( 19)قد يمس كرامتها عن طريق إثارة الاشمئزاز والفزع 
لمن يمارسهما ؛ فهما آفتان تنمان عن خلق دنيء وقلة احترام تعمل على إشاعة 
الكراهية بين الناس ؛ لذلك جاء الردع الشديد ، والتهديد وإثارة الرعـب في 

 بَّعْـضُكُم يَغْتَب وَلَا  {سبحانه ناهيًا عن الغيبة :  ؛ إذ يقول الحق( 20)النفوس 
 . (21) }فَكَرِهْتُمُوهُ  مَيْتًا أخَِيهِ  لَحْمَ  أنَ يَأْكُلَ  أحََدُكُمْ  أيَـُحِـبُّ  بَعْـضًا

وللعلاقة الوثيقة بين هاتين الآفتين نجد الجمع بينهما في قوله عز وجل : 
ازٍ  { اء هَمَّ شَّ . ولا يختلف  (23) }لُّمَزَةٍ  هُمَزَةٍ  لِّكُلِّ  وَيْلٌ  {وله : . وق (22) }بِنَمِيمٍ  مَّ

الأمر في السنة النبوية التي جاءت لتأكيد ما في القرآن الكريم ، وشرحه ، 
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رضي الله  -؛ ففي الحديث الذي روته أم المؤمنين عائـشة ( 24)وتفصـيل مجـمله 
الإنسان أيًا كانت  . يتضح لنا التشديد في النهي عن كل ما يمس كرامة -عنها 

رجلًا فقال : ما يسرني أني حكيت رجلًا  صفته ؛ إذ تقول : " حكيت للنـبي 
وأن لي كذا وكذا ، قالت : فقلت : يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت بيدها 
هكذا كـأنها تعني قصيرة ، فقـال : لقد مَزَجْتِ بكلمة لو مَزَجْتِ بها ماء البحر 

ا كان القرآن الكريم قد أثار فينا الاشمئزاز والفزع حين صوّر لنا . وإذ(25)لَمُزِج " 
قد ذكر  - -المغتاب بصورة من يأكل لحـوم البشر بعـد موتهم ؛ فإن النبي 

عقوبتهم وهيئتهم يوم القيامة في صورة مخيفة تقشعر منها الأبدان وتوجل 
حاس القلوب ؛ حين يقول : " لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من ن

يخمشون بها وجوههم وصدورهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء 
 .(26)الذين يأكلون لحوم الناس ، ويقعون في أعراضهم " 

ويأتي النهي عن الغيبة في حديث آخر ينص على نوعية إيمان المغتاب 
الذي لا يتجاوز اللسان ؛ فلو كان إيمانه قارًا في قلبه لما فعل ذلك ؛ يقول 
المصطفى عليه السلام : " يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ، لا 
تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عـوراتهم ، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ، 

 .(27)ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته " 
ث وتتوالى الأحاديث التي تصور مغبة إتيان هاتين الآفتين ؛ فهذا حدي

رضي الله  -يثبت أن النميمة موجبة لعذاب القبر ؛ فقد روي عن ابن عباس 
على قبرين . فقال : " أما إنهما ليعذبان . وما  قـوله : مرّ رسول الله   -عنهما 

يعذبان في كبير . أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة . وأما الآخر فكان لا يستتر 
فشقه باثنين .ثم غرس على هذا واحدًا من بوله " . قال : فدعا بعسيب رَطْب 

. بل إن (28)وعلى هـذا واحدًا . ثم قـال : " لعـله أن يخفف عنهما . ما لم ييبسا " 
الأمر يتعدى عذاب القبر إلى الحرمان من دخول الجنة ؛ يقول عليه الصلاة 

ة . وفـي روايـة أخـرى : " لا يدخل الجن (29)والسلام : " لا يدخل الجـنة نمّام " 
 .(30)قتّات " 

، (31)وهكذا تتضح لنا حرمة الغيبة والنميمة فيما تقـدم من آيـات وأحـاديث 
 والأمر نفسه سيتضح عند الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم .
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 أقوال الصحابة والتابعين والسلف :

الغيبة والنميمة خلقان سيئان تأنف منهما النفس الأبية الكريمة التي ترتقي 
لكمال ، وتسمو في معارج الجمال ؛ فكيف إن كانت تلك النفس قد في مدارج ا

، وتربت على ما جاء في الكتاب  -عليه السلام  -نهلت من مـدرسة محـمد 
يقول : " ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة  -رضي الله عنه  -والسنة ؟! فهذا قتادة 

. وفي هذا  (32) أثلاث : ثلث من الغيبة ، وثلث من البول ، وثلث من النميمة "
الذي نص على أن صاحب النميمة  إشارة إلى ما ذكرناه سابقًا من حديثه 

 . ( 33)يعذب في قبره ، ومثل ذلك صاحب الغـيبة 
صحابي تلقى دينه عن نبيه عليه السلام فلا ينطق  -رضي الله عنه  -وقتادة 

. ويذهب  -عليه الصلاة و السلام  -إلا بما استوعبه وفهمه في مـدرسة محمد 
؛ إذ يقول : " اتقوا النميمة ،  -رضي الله عنه  -إلى ما يقارب هذا القول كعب 

. ويتأثر عمرو بن العاص رضي  (34)فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر " 
الله عنه بتلك الصورة الشنيعة الواردة في القرآن وفي بعض الأحاديث عن 

ه على بغل ميت : " والله لأن صاحب الغيبة ؛ حين يقول لمن معه بعد مرور
. ولأبي هريرة   (35)يأكل أحدكم من لحم هذا ، خير له من أن يأكل لحم أخيه " 

، ياما يقارب ذلك ؛ حيث يقول : " من أكل لحم أخيه في الدن -رضي الله عنه  -
قرب إليه لحمه في الآخرة ، فقيل له : كُلْه ميتا ، كما أكلته حيًّا ، فيأكله ويضج 

 . (36)"  ويكلح
لا شك أن الأقوال السابقة تثير الرعب في النفوس السوية التي تخشى 
العذاب وتشمئز من أكل لحوم البشر وهم أحياء فكيف وهم أموات؟! لكن إن 
كانت هناك نفوس لا ترعوي إلا بالتخويف والتهديد ؛ فإن هناك نفوس كريمة 

أن يصدر عنها ما يشين . تأبى أن تكون مفتاحًا للشر ، أو مظنة للسوء ، وتأنف 
ويتضح ذلك في أفعالها قبل أقوالها التي ترسلها على هيئة حكم ووصايا لا تفيد 
صاحبها أو من وجهت له فقط ، وإنما يستمر تأثيرها في الأجيال . فهذا الوليد 
بن عتبة بن أبي سفيان يقول : " كنت أساير أبي ورجل يقع في رجل فالتفت إليّ 

ي نزّه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن الكلام به ، أبي فقال : يا بن
فإن المستمع شريك القائل ، ولقد نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في 
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.  (37)وعائك ، ولو رُدّت كلمة جاهل في فيه لَسَعِدَ رادُّها كما شقي قائلها " 
بنيَّ نزهوا أقداركم ،  ويوجه المأمون بنيه مبيناً لهم مساوئ الوشاة في قوله : " يا

وطهروا أحسابكم عن دنس الوشاة وتمويه سعايتهم ؛ فكل جان يده في فيه 
وليس يشي إليكم إلا أحد الرجلين ثقة وظنين ، أما الثقة فقد قيل إنه لا يبلغ ولا 

، يتهم صدقه ويكذّب ظنه ويرد باطلهيشين بالوشاية قدره ، وأما الظنين فأهل أن 
إليّ قط إلا انحط من قدره عندي مالا يتلافاه أبدًا . فلا  وما سعى رجل برجل

تعـطوا الوشاة أمانيهم فيمن يشون بهم ؛ فقد قال بعض الملوك لرجل سعى 
بآخر: لو كنت أنت أنا ما كنت صانعًا به ؟ قال : كنت أقتله . فقال : أما إذ لم 

قى إليكم مما تكن أنت أنا فإني غير قاتله . ومع ذلك فلا تدعوا الفحص عما يل
. ولعلنا نلحظ بعد نظر المأمون ومعرفته بما  (38)تحذرون رجوع ضرره عليكم " 

تفعل الوشاية والسعاية في الحكم وفي الناس . وصدق التابعي يحيى بن أبي 
كثير حين قال : " يفسد النمّام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في 

سعاية نفسها ؛ يقول ذو الرياستين : " . وقبول السعاية أشد شرًا من ال(39)ة"سن
قبول السعاية شر من السعاية ؛ لأن السعاية دلالة والقـبول إجازة ، وليس من دل 
على شيء كمن قبل وأجاز ، فامقت الساعي على سعايته وإن كان صادقًا ؛ 
للؤمه في هتك العورة وإضاعة الحرمة ، وعاقبه إن كان كاذبًا لجمعه بين هتك 

 .(40)ضاعة الحرمة مبارزة لله بقول البهتان والزور " العورة وإ
، ظهر رحمته وشفقته لمن ينقل إليهموقد يزين الساعي بالنميمة ما يقول وي

لكن المنقول إليه قد يبكته ويلجمه كما فعل عمرو بن عبيد مع ذاك الـرجل 
الذي قال له : " إني لأرحمك مما تقول الناس فيك . قال : أفتسمعني أقول 

. وصدق في ذلك ، بل إن  (41)هم شيئًا ؟ قال : لا . قال : إياهم فارحم" في
النفس العزيزة تأبى أن ترعى في أعراض الناس ؛ لأن " الغيبة رَعْي اللئام " كما 

. ويقول ابن سيرين لمن جاءه قائلًا : " بلغني أنك نلت ( 42)يقول عدي بن حاتم
و " اغتاب رجل رجلًا عند قتيبة .  (43)مني . فقال : نفسي أعز عليّ من ذلك" 

لمظت بمضغة طالما بن مسلم فقال له قتيبة : أمسك أيها الرجل ، فوالله لقد ت
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. ؛ ولذلك يفخر الكرام بخلوهم من الغيبة ؛ فيقول الأحنف : (44)لفظها الكرام "
" فيّ خصلتين : لا أغتاب جليسي إذا غاب عني ، ولا أدخل في أمر قوم لا 

. ولو كان في الغيبة قليل فضل لكان الأبوان أحق بذلك من  (45)يدخلونني فيه " 
لن ذلك قائلًا : " لو كنت مغتابًا أحدًا ، لاغتبت ـغيرهما ؛ فعبد الله بن المبارك يع

. وهناك نفوس هشة الإيمان ، صلبة في  (46)والديّ ؛ لأنهما أحق بحسناتي ... " 
بلغتهم التي يفهمونها ، كما التمسك بميراث الجاهلية ، ومثل هؤلاء يخاطبون 

فعل الحسن البصري الذي حاول أن يبعدهم عن الغيبة بلغتهم التي يعونها ؛ 
 . (47)فقال : " الغيبة فاكهة النساء " 

خلاصة القول : إن الأقوال في الغيبة والنميمة كثيرة ؛ وهما خلقان 
ن ذا مذمومان عند العرب والمسلمين بل عند الأمم الأخرى ؛ كما ذكر " أ

القرنين عليه السلام ، قال لبعض الأمم : ما بال كلمتكم واحدة ، وطريقتكم 
 .(48)مستقيمة ؟ قالوا : إنا من قبيل لا نتخادع ، ولا يغتاب بعضنا بعضا " 
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 الأول الفصل

 العصر شعراء في قرائح والنميمة الغيبة

 أولًا : الغيبة والنميمة لدى شعراء الغزل :

، والنميمة ؛ فالوشاة لهم بالمرصادن من آفتي الغيبة لا تخلو حياة المحبي
والمحبّ لدى محبوبه واقعًا بين حفظ غيبته وعدم حفظها. والشاعر المحب لا 
يختلف عن بقية المحبين ، لكنه يبزهم في قدرته على تصوير ما يحدث والتعبير 

اهلي مع عنه تعبيرًا شفيفًا يثير المشاعر ويحركها ، يتساوى في ذلك الشاعر الج
الشاعر المخضرم أو الأمـوي والعباسي ... إلخ ؛ فالإنسان هو الإنسان وإن 
اختلف الزمان وتغير المكان. ويبقى الفارق فيما يحدثه التقدم الزمني من تطور 

 في كيفية التعامل مع الحدث والتعبير عنه .
عنا وبالنظر إلى أبرز المعاني التي تناولها شعراء الغزل مما يتعلق بموضو

نجد أنهم قد عبروا عن تغافل المحبين للوشاة ، وخوفهم منهم ، وافتضاح 
تشويههم لصورة المحبوب أمرهم ، وتعريض الوشاة وتلاعبهم بالمحبين ، و

، وادعائهم النصح ، وإفسادهم لحياة المحب حسدًا . وكل ذلك عند المحب
سماعه قول يجعل المحب في مقام الدفاع عن نفسه ، ومعاتبته لمحبوبه ؛ ل

الوشاة ، وحثه على ترك ذلك ، وعدم طاعتهم . فكم من واش غيّر المحبوب 
على محبه خاصة حين يبتعد عنه ، على الرغم من حفظ المحب لغيبة محبوبه ، 
وإباحة عرضه له ؛ فمكانة المحبوب سامقة لديه رغم قول الوشاة . ولا ينسى 

ا يصيبهم من غم وكدر حين الشعراء أن يعبروا عن كثرة أقاويل الوشاة وعمّ 
يجتمع الأحبة ، وما يعتريهم من فرح حين تصرم حبال المودة . بل إنهم لا 
يقفون عند الفرح ، وإنما يتساءلون عن أسباب الصرم ؛ لذا نجد المحب يلتفت 
إليهم ساعة الهجر ويهتم لقولهم ، لكنه ما يلبث أن يلعنهم ويتمنى لهم الشر . 

ي لابد من تعزيزها بشواهد تفصلها. فهذا بشار بن برد ولكي تتضح تلك المعان
يتواصل مع محبوبته بأحاديث العيون التي تكشف ما في الضمائر ؛ فإن انتبه 
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لهما الوشاة أعرضت المحبوبة ؛ لكنها سرعان ما تعود بعد غفلتهم لمساءلته ؛ 
 : ( 49)يقول 

 يكُلــــــــمّها طــــــــرفي فَتُـــــــومي بطــــــــرفها
 

 مـــن الوَجْــــد فيُخبـــر عمـــا فـــي الضـــمير 
 فــإنْ نظــر الواشــون صــدّت وأعرضــتْ  

 
 وإن غفلــوا قالــت ألســتَ علــى العهــد 

وقبله أشار جميل بثينة إلى صدود محبوبته حين يكثر الناس القول فيهم فإن  
 : ( 50)غفل الوشاة عادت وإياه للوصال 

 تَصُــــدُّ إذا مــــا النــــاس بــــالقولِ أكثـــــروا
 

ــــــا وتجــــــري بالصــــــفاءِ الرســــــائلُ    علين
 فــــإنْ غـــــفل الواشــــون عُــــدْنا لوصــــلنا 

 
 وعــــــــادَ التصــــــــافي بيننـــــــا والتراســــــــلُ  

وإذا كانت أحاديث العيون بين بشار ومحبوبته في غفلة الوشاة متبادلة ؛ فإن هذا  
الحديث يأخذ منحًا آخر عند إبراهيم بن المهدي ؛ فتختلف استجابة المحب 

ضى بينهما في غـفلة من في طبيعتها عن فعل المحبوب ، ومع هذا فالحاجات تق
 : ( 3)الـوشاة 

ــــــــــــيونِ الفواتــــــــــــرِ  ـــــــــــي بالع  إذا كلَّمتن
 

ــــــــــوادرِ   ــــــــــدموعِ الب  رددتُ عليهــــــــــا بال
ـــــا  ـــــا دارَ بينن ـــــمِ الواشـــــونَ م ـــــمْ يعل  فل

 
 وقـــــــد قُضـــــــيتْ حاجاتُنَـــــــا بالضـــــــمائرِ  

ضحًا ويختلف بكاء البحتري عن بكـاء إبراهيم بن المهـدي ؛ حيث يقول مو 
 :( 51)ذلك

 ن حـــذرِ الوشـــاةِ مـــدامعيوتفـــيضُ مـــ
 

 فــــــــإذا خلــــــــوتُ أفََضْــــــــتُهُنَّ سُــــــــجُوما 
ويحكي لنا العباس بن الأحنف كيف واصلته ) ظلوم ( حين يئس من جوابها ؛  

فأرسلت إليه حين غفل الـوشاة عنها ، لكنها لم تعلم ما أصابه حين أستلمه ؛ 
 : ( 52)فالرقباء من حوله يستريبون من كل حركة تلمّ به 

 إلــــــى ظلــــــــومَ فلــــــمْ تجبنـــــــي كَتَبــــــتُ 
 

ــــــــــدي جــــــــــوابُ   ــــــــــتْ مــــــــــاله عن  وقال
 فلمــــــــا اسْتيْأسَـــــــــتْ نفســـــــــي أتــــــــــاني 

 
 لهــــا كتـــــابُ  –وقـــد غفــــلَ الوشــــاةُ   - 
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 كتـــــــــابٌ جــــــــــاء والرقبـــــــــاءُ حـــــــــــولي
 

ـــــــي استـرابـُـــــــوا  ــــــــرّ طــــــــيرٌ ب ـــــــا م  إذا م
 أمــــــــــا عَلِمَــــــــــتْ يقينًــــــــــا أنّ أهــــــــــــلي 

 
ـــــــــابُ ؟  ـــــــــونٌ وارتق ـــــــــم عي  عـــــــــليّ له

صال على غفلة الوشاة هو غاية المحبين حتى إن كان في حصوله نهاية إذًا الو 
 : ( 53)لحياة المحب ؛ يقول جميل بثينة 

ــــــرُ بينــــــهُ   مضــــــى لــــــي زمــــــانٌ لــــــو أخَُيَّ
 

ـــــدّهرِ   ـــــرَ ال ــــــاتي خــــــالدًا آخِ ـــــينَ حي  وب
 لقلـــــــــتُ ذرونــــــــــي ســـــــــــاعةً وبُثينــــــــــة 

 
 علــى غفلــةِ الواشــين ثـُـمَّ اقطعــوا أمــرِي 

في حديثهم عن  –إلى جانب ما سبق  –ي يطرقها الشعراء وتتنوع المعاني الت 
غفلة الوشاة ؛ فلا شيء ألذ من مواصلة المحبوب وإتيانه والنظر إلى منازله 

، ولا شيء أحسن من المحبوبة حين يحدثها ( 54)بعيدًا عن أعينهم وألسنتهم 
ا . ولا أفضل من حـكم من أهله( 55)المحب ) في خلوة العين من واش ومغيار ( 

 . ( 56)يحكم بينهما سرًا ؛ بحيث لا يعلم بهما الوشاة فيفسدوا المسعى 
؛ ( 57)ويجاوز الحذر الواقع إلى الخيال ؛ فطيف المحبوب يتخطى رقابة الوشاة 

 : ( 58)ليزور محبه ، ولو علم الوشاة به لقطعوا الطريق عليه 
ــــــــــنِي  إنّ العــــــــــتيدَ صبــــــــــابةً مـــــــــن لايَ

 
ـــــــالُ إ  ــــــدعو صــــــبابَتَهُ الخي ـــــــرَىي  ذا سَ

 تـــــــدرينَ كـــــــم مـــــــن زَوْرَةٍ مشــــــــكورةٍ  
 

 مــــن زائــــرٍ وَهَــــبَ الخطيــــرَ ومـــــا دَرَى 
 غــــابَ الوشــــاةُ فبــــاتَ يَسْــــهُلُ مطلــــبٌ  

 
رَا  ـــــــــو يشــــــــــهدون طــــــــــريقَهُ لتــــــــــوعَّ  ل

وإذا كان المحبون ينتهزون الفرص التي يغفل فيها الوشاة عنهم ؛ فإنهم في  
ه حين لا تواتيهم الظروف ، لكن هذا لا أحيان أخر قد يتحاشون اللقاء ويتجنبون

وخفوت الولع وخبوه ، فهو دائم متجدد يـدل عليه ( 59)يعني نفاد الحب والوجد 
. وكم عانى العشاق من ( 60)جسم المحـبّ ، وفعله كلما غفل عنه الرقيب 

استعار نار الشوق التي تضطرم في قلوبهم نتيجة الكتمان وعدم البوح وإخفاء 
ين يظـهرون أمـرهم ويبلغون ملل وإنما خشية الأعـداء الذ المشاعر لا عن

الصمت  –عند بعضهم  –؛ لذا كان الأسلم ( 62)، ويشون بهم ( 61)قولهم
؛ ( 63)والكتمان وعدم التعرض للمحبوب كفًا لألسنة الناس عن القيل والقال 
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اقله فهذا كثيّر عزة يصدّ حين يمرّ بديارها ويذُكّر بها ؛ خوفًا عليها مما سيتن
ريه من أحوال الناس من كـلام فاحش يسعّره الوشاة ؛ يقول واصفًا حاله وما يعت

 :(64)تقارب به حد الجنون
ـــــــادني ةَ ق ـــــــلَ هــــــــذي دارُ عــــــــزَّ  إذا قي

 
ـــــوادرُ    إليهـــــا الهـــــوى واســـــتعجلتني الب

 أصـــدُّ وبـــي مثـــلُ الجنـــونِ لكـــي يـــرى 
 

 رواةُ الخَــــــــــنَا أنـــــــــي لبيتـــــــــكِ هــــــــــاجرُ  
مرّ بدار عزة فصدّ ؛ فإن ابن الزيات ترك الزيارة واكتفى وإذا كان كثيّر قد  

 : ( 65)بالوهم ؛ يقول 
ــــي لا أزورُهــــا ــــدار الت ــــى ال  ســــلامٌ عل

 
ـــــــبُ   ـــــــيَّ حبي  وإنْ حَلَّهـــــــا شـــــــخصٌ إل

 وإن حَجَبَـــــتْ عـــــن نـــــاظريَّ سُـــــتورُها 
 

 هــــــوىً تَحْســــــنُ الــــــدنيا بــــــه وتطيــــــبُ  
 هـــوىً تَحْسُـــنُ اللـــذاتُ عنـــد حُضـــوره 

 
 اللهـــــو حـــــين يغيـــــبُ وتَســـــخُن عـــــينُ  

ـــــــه   تَثَنـــــــى بـــــــه الأعطـــــــافُ حتـــــــى كأنَّ
 

 إذا اهتــــزَّ مــــن تحــــتِ الثيَــــاب قضــــيبُ  
 رضــــيتُ بســــعي الــــوَهْم بينــــي وبينهــــا 

 
رضــــــــــيتُ بســــــــــعي الــــــــــوَهْم بينــــــــــي 
ـــــي  ـــــوَهْم بين وبينهارضـــــيتُ بســـــعي ال

 وبينها
 رضيتُ بسعي الوَهْم بيني وبينها

ـــــه نَصـــــيبُ   ـــــن للعــــــين في ـــــم يكُ  وإنْ ل
 تُغْـــــرَى بنـــــا ألَْسُـــــنُ العـــــدامَخَافـــــةَ أنْ  

 
ــــــــــب فَيعيــــــــــبُ   ــــــــــا عائ  ويطمــــــــــع فين

ــــرْف مــــن كــــلِّ نــــاظرٍ    كــــأنَّ مجــــالَ الطَّ
 

 كأنَّ مجالَ الطَّرْف من كلِّ ناظرٍ 

 علـــــــى حركـــــــات العاشـــــــقين رقيـــــــبُ  
 : ( 66)ويسلك العباس بن الأحنف طريقًا آخر ؛ لإبعاد الوشاة عن المحبوب  

 مأبكــي إلــى الشّــرْق إن كانــتْ منــازِلهُ
 

 ممّـا يلــي الغــربَ خــوفَ القيـلِ والقــالِ  
ـــــولُ بالخــــــدّ خــــــالٌ حــــــينَ أنعَتُهـــــا   أق

 
 أقولُ بالخـدّ خـالٌ حـينَ أنعَتُها
 أقولُ بالخـدّ خـالٌ حـينَ أنعَتُها

 خــوفَ الوشــاةِ ومــا بالخــدّ مـــن خــالِ ! 
ويبقى أمر المحبين في حال تذبذب في الوصل وعدمه ؛ فالوصال لن يزيد  

إلا ضياعًا وفساد عقل خاصة أن الوشاة قد تحدثوا عنه وعنها بما  المحبّ 
، كما أنه قد يعرّض المحبوبة للأذى حين يتم ؛ لذا فالعاشق ( 67)يكرهان 

. لكن الشوق قد يستبد بهما فيحاولان ( 68)يحفظها من ذلك بترك الزيارة واللقاء 
ة والتخفي منهم ؛ وما اللقاء الذي قد يتم تحت تدابير معينة للتمويه على الوشا



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وسوس للتعبير عن هذا الأمر! أجمل تلك الصورة التي رسمها ماني الم
 :(69)يقول

نــــــــي  نَشَــــــــرَتْ غــــــــدائرَ شَــــــــعْرِها لِتُظلَّ
 

ـــــقِ   مَّ  خــــــوفَ العيـــــونِ مـــــن الوشـــــاةِ الرُّ
ــــــــــــــــــهُ وكــــــــــــــــــأنَّها وكــــــــــــــــــأنَّني   فكأنَّ

 
 صُــــــبْحانِ باتــــــا تحـــــــت ليــــــلٍ مُطْبـــــــقِِ  

دهما اللقاء . يقـول جمـيل نصب أعينهما ؛ فيرفض أحومع هذا يبقى الحـذر  
 : ( 70)بثينة

 تــــذكَّر منهــــا القلــــبُ مــــا ليـــــسَ ناســــيًا
 

 ملاحـــــةَ قـــــولٍ يــــــومَ قــــــالتْ وَمَــــــعْهَدَا 
ـــــا  ـــــدُ لقاءَنَ ـــــتَ تهـــــوى أو تري  فــــــإنْ كن

 
 علــى خلــوةٍ فاضــربْ لنــا مـــنك موعِــدَا 

ـــــمْ أملـــــكْ ســــــوابقَ عــــــبرةٍ    فقلـــــتُ ول
 

 مَقْعَــدَا –العشــيّةَ  –ا أ أحســنُ مــن هــذ 
ـــــي  ـــــتْ أخـــــافُ الكاشـــــحينَ وأتق  فقال

 
دَا  ــــهَّ ـــــوْلِيَ شُ ـــــنَ الواشــــينَ حَ ــــا مِ  عُيونً

أشد خوفًا وحذرًا من المحبّ ؛ لطبيعة المجتمع العربي  –غالبًا  –فالمحبوبة  
وما يفرضه الدين والـعرف ، والممانعة تكون منها مع شدة شوقها وحنينها . 

 : ( 71)برد يقول بشار بن 
بــــــابُ وتخشـــــــى  تَشْــــــتَهِي قُرْبَـــــــكَ الرَّ

 
 عــــــــــــــينَ واشٍ وتتقــــــــــــــي أســــــــــــــماعَه 

ومهما حاولت التخفي عن أعين الوشاة ؛ فهناك من يشي بها غيرهم ، كما يذكر  
 : ( 72)العباس بن الأحنف 

 قلــتُ : الزيــارةَ قالــت وهــي ضـــاحكةٌ 
 

 قلتُ : الزيارةَ قالت وهي ضاحكةٌ 
 ي ضاحكةٌ قلتُ : الزيارةَ قالت وه

 الله يعــــــــــلمُ فــــــــــيها كُنْـــــــــهَ إضـــــــــماري 
 فكيـــــف أصــــنعُ بالواشــــينَ، لاسَــــلِمُوا 

 
يـــبُ يـــأتيهم بأســـراري ؟   والحلـــيُ والطِّ

 :  ( 73)ويختلف الحال مع ابن الرومي ؛ الذي يقول  
ـــاظرةٍ   لمـــا اســـتكنَّ الكـــرى فـــي كـــل ن

 
 وبــــات جفــــنٌ مــــن الواشــــي بــــه شــــرِقا 

ـــــيّ علـــــى خـــــوفٍ يحـــــاذره   ســــــرى إل
 
 ـرى إليّ على خوفٍ يحاذرهس

 سـرى إليّ على خوفٍ يحاذره
 سـرى إليّ على خوفٍ يحاذره
 سـرى إليّ على خوفٍ يحاذره

 زورٌ أتـــى تحـــت جـــنحِ الليـــل منســـرقا 
 : ( 74)ولابد لأمر العاشقين أن يفتضح ؛ لذلك لا يعبأ بهم قيس ؛ حيث يتغنى  
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ثوا ومــــاذا عســــى الواشــــونَ أنْ   يتحــــدَّ
 

ــــك عاشــــقُ   ــــي ل ــــوا إننّ  ســــوى أنْ يقول
ــــتِ حبيبــــةٌ   ــــم صـــــدقَ الواشــــون أن  نع

 
 إلــــيَّ وإنْ لــــم تَصْــــفُ منــــكِ الخلائــــقُ  

 : ( 75)بل إن العاشق قد يصفح عنهم تكرمًا ؛ يقول العباس بن الأحنف  
ـــــي الوجــــــوهِ عــــــيوننُا ـــــا ف ثُ عنّ ـــــدِّ  تحَُ

 
 ونحــــــنُ ســـــــكوتٌ والهـــــــوى يتكــــــــلّمُ  

ـــــا ونرضـــــى بطــــــرفناونغضــــــبُ أح   يانً
 

ــــــــلَمُ   ــــــــس يعُ ـــــــا لي ـــــــك فيمـــــــا بينن  وذل
ـــــــغٍ   ـــــــا رمــــــــقةً مــــــــن مُبَلِّ  إذا مــــــــا اتّقَيْنَ

 
ــــــــــا عـــــــــــناّ تجـــــــــــيبُ وتفهــــــــــمُ    فأعيُننُ

مًـــا  ضَ الواشـــي صـــفحنا تكرُّ  وإن عـــرَّ
 

ــــدى يتكــــرّمُ   ــــولِ العِ ــــوُدّ عــــن ق  وذو ال
لى والواشي قد يكون من أقرب الناس للمحبين ممن قد يستأمنونهم ع 

لقربى أو نحو ذلك . يقول أبو أسرارهم، أو ممن قد يشاركونهم السكن أو ا
 : ( 76)ذهل

ـــــــا أناسًـــــــا كنــــــــت قـــــــد تـــــــأمنينهم  أمِنَّ
 

 فـــزادوا علينـــا فـــي الحـــديث وأوهَمُـــوا 
 وقــــالوا لنــــا مــــا لــــم نقُــــلْ ثــــم أكثــــروا 

 
ـــــتُ أكـــــتمُ   ـــــذي كن  علـــــيّ وراحــــــوا بال

 : ( 77)ومنه جاء قول العباس بن الأحنف  
وا حــــــــــديثَناأنـــــــــا  سٌ أمِنَّــــــــــاهُمْ فَنَــــــــــمُّ
 

ــــــوا  لُ ــــــرَّ عــــــنهم تقوَّ
ــــــا السِّ ــــــا كتمن  فلمّ

ـــا  ـــذي كـــانَ بينن ـــوُدَّ ال ـــم يحفظـــوا ال  فل
 

ـــــوا  ـــــوا بالقطيعـــــةِ أجمَل  ولا حـــــينَ همُّ
 : ( 78)ويكشف لنا عن صنف من أصناف الوشاة ؛ حين يقول مخاطبًا فوز  

 وإنـــــي أرَى مـــــن أهــــــلِ بيتـــــك نســـــوةً 
 

ــــبُ شَــــبَبْنَ لنـــــ   ا فــــي الصـــــدّر نـــــارًا تَلَهَّ
ـــدًا  ـــا فأصـــبحن حُسَّ  عـــرفنَ الهـــوى منّ

 
ـــــا مــــــن يَجــــــيِءُ ويذهــــــبُ   ـــــرنَ عنّ  يخَُبّ

 وإنــــــي ابتــــــــلاني الله مــــــنكم بخــــــــادم 
 

 تُبَلّغـــــــكُم عنــــــي الحـــــــديثَ وتـــــــكذبُ  
ـــو أصـــبحتْ تســـعى لتُوصِـــلَ بيننـــا   ول

 
 سَــعِدتُ وأدركــتُ الــذي كنــتُ أطلــبُ  

ع آخر ؛ فالعيون ودموعها ، والقمر ، والطيب وأنواعه ، وهناك وشاة من نو 
 والحلي وغيرها ، كل ذلك من دواعي افتضاح أمر المحبين .



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :(  79)فالعين تفضح صاحبها وتكشف سره ؛ كما يقول أبو فراس الحمداني 
ـــــــــومٌ  ـــــــــرؤٌ كت ـــــــــي ام ـــــــــومِ ! إن ـــــــــا ق  ي

 
 تصــــــــــــــــــــحبني مقلــــــــــــــــــــةٌ نمــــــــــــــــــــومُ  

 : (80)ستره  ويفضح الدمع إبراهيم بن المدبر ، ويكشف 
ـــــــــــــــــــــــمُ  ـــــــــــــــــــــــأبي أنـت تَنا ب  أحَـــــــــــــــــــــــبَّ

 
تَنا بـأبي أنـتـمُ   أحَـبَّ
تَنا بـأبي أنـتـمُ   أحَـبَّ

ــــــــــــتمُ   ـــــــــــــما كن  وَسَــــــــــــقيًا لكــــــــــــمُ حيث
ــــــــــــــــمْ عـــــــــــــــذابي بميعـــــــــــــــادكُمْ    أطلت

 
ـــــــــــــمُ   ــــــــــــــزورُ فمـــــــــــــا زُرت ــــــــــــــم ن  وقلت

 فأمسِــــــــــكَ قلبــــــــــي علــــــــــى لــــــــــوعتي 
 

ـــــــــــتْ دمـــــــــــــوعي بمـــــــــــا أكــــــــــــتمُ    ونَمَّ
 فَـفيــــــــــــــــــمَ أســـــــــــــــــأتمُْ وأخلفــــــــــــــــــتُمُ  

 
 وَقِـــــــــــــــــدْمًا وفيـــــــــــــــــتُمْ وأحــــــــــــــــــسنتُمُ  

 : (81)وكذاك الحال مع الخليفة المأمون  
 لســــــــــــــــاني كَتـــــــــــــــــومٌ لأســــــــــــــــراركمُ 

 
ــــــــــعي نَمــــــــــومٌ لســـــــــري مُـــــــــذيع   ودَمْ

ــــــــولا دمــــــــوعي كتمــــــــتُ الهــــــــوى   فل
 

ــــي دمــــوع  ــــم يكــــنْ ل  ولــــولا الهــــوى ل
ويتوقى العشاق ليالي القمر خشية الافتضاح ، كما يتوقون الطيب الذي يشي بهم  

 : (83) ؛ لذلك يأمر المحبوب محبّه بالإقلال منه ؛ يقول بشار( 82)ن يفوح حي
ــــــــتْ وَأتَْرابُهــــــــا ــــــــسَ مـــــــــا قال  لــــــــم أنَْ

 
 فـــــــــي مَــــــــــعْرَكٍ يَنْــــــــــظِمْنَ مِسْـــــــــبَاحَا : 

ــــــــــا  ــــــــــبِ إذا زُرتَنَ ـــــــــــنَ الطي ــــــــــلْ مِ  أقَْلِ
 

 إنــــــــي أخـــــــــافُ المِسْــــــــكَ إنْ فــــــــــاَحَا 
ـــــــــــــــا غــــــــــــــــرضًا للــــــــــــــــعِدى   لا تترُكنَّ

  
 لأهـــــــــــــــوالِ سَـــــــــــــــبَّاحَاإنْ كـــــــــــــــنتَ ل 

ـــــــــــا  ـــــــــــم أدرِ أنَّ المــــــــــــسكَ واشٍ بنَ  ل
 

 (    84) إنْ حـــــــارَ بـــــــاب الــــــــدارِ مِسْـــــــبَاحَا 
 
 
 

 . (85)وتشارك الحلي العطر في ذلك 
 : (86)ونتيجة كل هؤلاء الوشاة من بشر وغيرهم ، يصعب إخفاء الحب وكتمانه 

إذًا سيمارس الوشاة دورهم في التلاعب بالمحبين ، ومحاولة الإفساد بينهم 
بطرائقهم المعهودة ؛ فهم يكثرون القول ويناقلونه بين الأحبة من جهة وبين 

ــــــا بعــــــدما ــــــى الحُــــــبُّ من ــــــف يَخْفَ  كي
  

 ؟ قــــــــــــــــامَ واشٍ بهوانــــــــــــــــا وقعَــــــــــــــــدْ  
 



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الناس من جهة أخرى ؛ مما يؤدي إلى صرم الحبل ، وتغير المحبوب .يقول 
 : (87) –رضي الله عنه  -حسان بن ثابت 

 :( 88)ويقول جميل مشيرًا لإدراك الواشي ما أراد ، وتمكنه من محبوبته 
ــــــــــةٍ  ـــــــــــقْدٍ لِبَثْنَ ـــــــــــبالٌ ذاتُ عَ ــــــــــا حِ  بَيْنَ

 
ــــــا  ــــــواةِ فَحَلَّه ـــــــعضُ الغُ ــــــا ب ـــــــحَ له  أتُِي

ـــــا لـــــم يكـــــنْ بيننـــــا هـــــوًى   فعُـــــدنا كأنَّ
 

 لحِبـــالَ هـــوًى لهـــاوصـــارَ الـــذي حـــلَّ ا 
لتْ   ـــــدَّ  وقـــــالوا : نَرَاهـــــا يـــــا جميـــــلُ تب

 
 وغــــــــيَّرها الواشِـــــــي فقلـــــــتُ : لعلَّهـــــــا 

والصرم ، وتغير الأحبة لا يأتي مباشرة من قول يمّر مرورًا عابرًا ، وإنما هو  
 :( 89)نتيجة تراكمات أدى لها الإكثار من القـول وترداده 

 لقــــــدْ أكثــــــرَ الواشــــــونَ فينــــــا وفــــــيكمُ 
 

 الَ بنـــــــا الواشـــــــون كـــــــلَّ مَميـــــــلِ ومـــــــ 
ولعل المحبوبة هي الطرف الأضعف الذي يتأثر بالوشاة ؛ لأسباب لا تخفى  

 :(90)ن هـذا الأمر ؛ يقول كعب بن زهيرعلى ذي لب ؛ لذا كثر حديث المحبين ع
 تَعَاوَرَهـــــــــــــــا الوشـــــــــــــــاةُ فغيَّروهـــــــــــــــا

 
هرِ حــــالا  ــــدَّ ــــي فــــي ال  عــــن الحــــالِ الت

ك المحب إلا أن يعاتبها لتصديقها الحساد وحين تصد المحبوبة لا يمل 
ذي أدى إلى تباعد القلوب ، الأمر ال(91)وإطاعتها الوشاة وتكذيبـها لـه 

. لكن قد تكون هناك جذوة استغلها الوشاة لإضرام النار بين ( 92)والديار
، الأمر الذي أدى إلى تأثر المحبوبة ومبادرتها إلى معاتبة المحبّ شاقالع

 :( 93)ا بلغها عنه ، وهنا يدافع المحب عن نفسه ؛ قائلًا والإشارة إلى م
ــــــــــــةٍ   فـــــــــــــقلتُ : لا تسُـــــــــــــرعي بمَعْتَبَ

  
ــــــــدِي  ـــــــــبٍ جـــــــــنيتُهُ بي  فــــــــي غـــــــــيرِ ذن

 لا كــــــــــنتُ إنْ لـــــــــم أكـــــــــنْ أحـــــــــبكُمُ  
  

 جُهــــــدي فمــــــا بعـــــــدَ حـــــــبِّ مجتهــــــدِ  
 أيُّ حــــــــــــــديثٍ دبَّ الوشـــــــــــــاةُ بـــــــــــــهِ  

 
ـــــــي فأبصــــــــري رَشَـــــــدِي   أبصـــــــرتِ غيِّ

ـــــــــــانَ إ  ــــــــــا ك ــــــــــةٍ م  لا حــــــــــديثَ جاري
 

ــــقَ روحــــي ووافقـــــتْ جســــدي  ــــم تل  ل
 

 اشــــــــونَ مــــــــا حــــــــاولوُاقــــــــد أدرك الو
 

ـــــــامْ   مَ ـــــــلُ مـــــــنْ شـــــــعثاءَ رثُّ الزِّ  فالحب
 



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يـــــــا ويحــــــــها طفلـــــــةً خلـــــــوتُ بهــــــــا
 

ي فـــــــــيها مِــــــــنَ العُــــــــدَدِ    ليـــــــــس دنـــــــــوِّ
 فأعَْهِــــــــــدِينا مِــــــــــنَ الـــــــــــظنونِ علــــــــــى 

 
 تبــــــــــــليغِ واشٍ وقــــــــــــولِ ذي حســـــــــــدِ  

 ؟!فه أو ستعـود المياه إلى مجاريهاماذا سيحدث الآن ؟! هل سيبقى المحبوب على موق  
 :(94)يخبرنا عن صنفين : أحدهما يعـود فيه المحبان إلى ما كـان بينهما من وصال الشعر

 وقـــد حـــاول الواشـــونَ إفســـادَ بيننـــا
 

 فأعَيــا علــى ذي الكَيْــد مــنهم وذي الِإرْب 
 
 

ــــوةٍ  ــــا بجف ــــد آذنون  ســـــوى أنهـــــم ق
 

 نكلنـــا بهــــا أخـــرى الليــــالي عــــن العَتْــــب 
 وشَــــــوْا فوجـــــدنا للتجـــــافي مـــــرارةً  

 
 ا لهـــــــا مـــــــهما أتيـــــــناهُ مــــــن ذنــــــبوهـــــــبن 

 
 

نا  فــــــعُدنا وأصـــــبحنا بحيـــــث يســـــرُّ
 

 من الوصل والواشـونَ فـي مزجـرِ الكلـب 
 :( 95)والآخر يبقى على القطيعة مع الإقرار بالحاجة إلى الوصل  

ــــا ــــا كــــانَ بينن ــــونَ م ــــعَ الواشُ ــــد قَطَ  وق
 

ــلُ أحــوجُ   ــى أن يوُْصَــل الحب  ونحــنُ إل
 ألبِهمْ رأوا عــــــــــورةً فاســـــــــتقبلُوها بـــــــــ 

 
ـــــوا  جُ ـــــم يتحرَّ ـــــمٌ ول ـــــنههُمْ حل ــــــلم ي  ف

 وكــــــانوا أناسًــــــا كنــــــتُ آمــــــنُ غَيْــــــبَهُمْ  
 

 فراحُــــوا علــــى مــــا لا نحــــبُّ فــــأدلجُوا 
ويبقى الحال متأرجحًا بين هذا وذاك ؛ فالوشاة يدبون بينهم و لا ييأسون ؛ فلا  

 :( 96)شك أنهم سيبلغون ما أرادوا 
...   

 وتحتـــه يــرى النــاسُ أنَّـــا فــي الصــدودِ 
 

ــــــــا وتطيــــــــبُ   ـــــــــلَوْلِي لن ـــــــــداخلُ تحْ  م
رَ ذاك العـــــــيشَ بعــــــــد صـــــــفائِه   فكـــــــدَّ

 
 أحـــــــــــاديثُ قـــــــــــتَّاتٍ لهـــــــــــن دبيــــــــــبُ  

ــــا  ـــــني وبينه ــــاسِ بي ــــعْيُ وشــــاةِ الن  وسَ
 

 بمــــــــا لـــــــيسَ فيـــــــه للــــــــوشاةِ نصـــــــيبُ  
 
...  
 

...   
ئْـــــــتُ نســــــوانًا عَرَضْــــــنَ بحــــــاجَتِي  ونبَُّ

 
 بُ عليهـــــــا فقالـــــــتْ : دونَ ذاك شَـــــــعُو 

رَ مــــــــــــأتاهُ فــــــــــــما نســـــــــــتطيعُهُ    تعــــــــــــذَّ
 

ــــــى قـــــــولِ مــــــن يغتابُنَــــــا ويَعـــــــيبُ    عل
 



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وإن كانت الأنثى هي الجانب الأضعف ؛ فإن الرجل يأخذ الجانب الأقوى لكنه 
مع ذلك يبقى ضحية لقرار محبوبته التي تميل مع الوشاة ، أما هو فكل ما يأتي 

 :( 97)ههما ؛ يقول ابن الـدمينة من جانبهم يبقى في نطاق الزعم والظن وما شاب
ـــــي صَـــــرَمْتُها  لقـــــد زعـــــمَ الواشـــــونَ أنِّ

 
وا مقالــــــةُ كــــــاذبِ    وكــــــلُّ الــــــذي عــــــدُّ

ولأن المحب يقف صامدًا أمام الوشاة ، ويحاول ترميم ما أفسدوا وإصلاحه ،  
كان مطمعًا لهم ؛ إذ يحاولون الدخول إليه من أي باب ؛ فقد يعمدون إلى تعداد 

نوبه ، والنفس بطبعها تنفر من ذلك ، لكن المفاجأة تكون أخطائه وذكر ذ
 :( 98)بتبكيتهم والرد عليهم 

وا ـــــــــــــعُدُّ ــــــــــــى الـــــــــــــواشُون إلا أنْ يَ  أب
 

ــــكِ مــــن ذُنـــــوبي –ومــــا أذْنَبْــــتُ -   حُبَّ
وهنا تتغير خططهم ؛ فيذهبون إلى المحبوبة ليخبروها بتغير المحبوب وصرمه  

 :( 99)لحبال الود 
 أنـّـــــي صـــــــرَمْتُهاوخَبّرهــــــا الواشُــــــون 

 
لُ   ـــــــــلَها غـــــــــيظًا علــــــــيَّ المـــــــــحمِّ  وحمَّ

 
 
 
 

ثم يعودون إليه بالفعل نفسه في اتجاه معاكس ؛ يجعلها هي من صرمت الـود 
 :( 100)وقطعته 

ةَ نســــــوةٌ  ــــــيَّ بصــــــرم عــــــزَّ  وســـــــعى إل
    

 

ــــــكُ خـــــــدودهُنَّ نِعالهــــــا   جـــــــعلَ الملي
تشويه الصورة الخَلْقية ؛ وحين تنقطع بهم السبل ، يحاولون الإفساد عن طريق  

 :( 101)لأن النفس مجبولة على حـب الجـمال 
 وربِّ مِنًـــــــــى لقـــــــــد كـــــــــذبوا عليهـــــــــا

  
 كمـــــا كـــــذبَ الوشـــــاةُ علـــــى الغـــــرابِ  

ــــــــــهِ ويغــــــــــدو   دعـــــــــــوا عـــــــــــورًا بمقلتِ
 

ـــــــابِ   ــــــــنَ المعَ  صــــــــحيحَ المقلتـــــــين مِ
ــــــــارى   فــــــــلا كــــــــانَ الوشــــــــاةُ ولا الغي

 
 لعــــــــــلَّ العـــــــــيشَ يصــــــــــفو للحِبَـــــــــابِ  

س الوشاة ثياب النصح كما يفعل غيرهم من الناس والأحبة الصادقين ؛ ويلب 
 يلتفت لقولهم ، ولا لقول لكن المحب يفـردهم عن غيرهم ويميزهم ، ولا

 : (102)غيرهم
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 يـــــا عـــــاذِليّ ! أقِـــــلّا اللــــــومَ ، قبلكمـــــا
 

ــــــتّهَمُ    قــــــالَ الوشــــــاةُ ، فـــــــمعصِي  ، ومُ
 : (103)ويقول بشار بن برد  

نِـــــي النـــــا  سُ مـــــن واشٍ ومُنْتَصِـــــحٍ يَهُزُّ
 

 والليــثُ يفُْــرَسُ بـــين الكلــبِ والـــذيبِ  
والوشاة أنواع ، ونفسياتهم تتفاوت ولكن أشدهم الحاسد . وقد عبّر عنه  

الشعراء المحبين بصورة مباشرة أو غير مباشرة تستنتج مما سبق ، وكما أن 
منفردين  الوشاية والحسد مرتبطتان ببعضهما ؛ فإن العاشق قد يبتلى بحساد

 : (104)يزيدون الطين بلة 
 وعاشــــــــــــــــــــقٍ جــــــــــــــــــــاءَه كتـــــــــــــــــــاب

 
ـــــــــــــــه العــــــــــــــذابُ    فــــــــــــــزالَ عـــــــــــــــنهُ ب

ــــــــــي  ــــــــــني حبيب ــــــــــد خَصَّ ــــــــــالَ : ق  وق
 

 بنعــــــــــــــــــــــمةٍ مــــــــــــــــــــــالها ثــــــــــــــــــــــوابُ  
 فَحُــــــــــــــقَّ لـــــــــــــيْ أنْ أتــــــــــــــيهَ تيهًـــــــــــــا 

 
 يقصــــــــــرُ عــــــــــن وصــــــــــفِهِ الخطــــــــــابُ  

 
  فَحُـقَّ ليْ أنْ أتـيهَ تيهًا
  فَحُـقَّ ليْ أنْ أتـيهَ تيهًا

ـــــــــــــصرفِ دهــــــــــــرٍ حتــــــــــــى رَ  ــــــــــــهُ ب  متْ
 

ــــــــــــــــادهِ الصــــــــــــــــلابُ   ـــــــــــــــــونُ حسّ  عي
ــــــــــــــه الكتــــــــــــــابَ واشٍ    فاســــــــــــــتلَّ من

 
 بحيــــــــــــــــــــلةٍ شــــــــــــــــــــأنهُا عجـــــــــــــــــــابُ  

 فلــــــــــــيس يهُْنيــــــــــــهِ طيــــــــــــبُ عــــــــــــيشٍ  
 

 ولا طعــــــــــــــــــــــــــــامٌ ولا شـــــــــــــــــــــــــــرابُ  
إزاء كل هذه المصاعب التي يلاقيها الأحبة ، نجد المحبّ مضطرًا للدفاع عن  

، سالكًا طريق المعاتبة ( 105)ة نفسه بعد أن رأى محبوبته تقبل أقوال الوشا
 :( 107)، وطريق القسم تـارة أخـرى . يقول البحتري ( 106)والحوار تارة 

ةً قســــــــمَا  بــــــــالِله ! أوُلِــــــــي يمينًــــــــا بَــــــــرَّ
  

 مـــا كـــان مـــا زعـــمَ الواشـــي كمـــا زعمَـــا 
ه ؛ لاستماعها لقول ولدالة المحبّ على محبوبه نراه يكثر عتاب محبوبت 

 :( 109)رفعها عن فاحش القول ؛ يقول جرير رغم رزانتها وت( 108)الوشاة
ــــــــــواشٍ، ــــــــــا ل ــــــــــررْتِ غيبتَنَ ــــــــــد أق  لق

 
 وكنّـــــــــــــا لا نقُِــــــــــــــرّ لـــــــــــــكِ اغتيابَـــــــــــــا 

ــــــــــا خــــــــــدينٌ،  ــــــــــاةٌ لا النَّمــــــــــومُ له  أن
 

ـــــــــــــبَابَا  ـــــــــــــدي لجارتِهـــــــــــــا السّ  ولا تُهْ
 



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حاسد والالتفات كما نجدهم ينهون محبوباتهم عن قبول قول الواشي ال
؛ يقول إبراهيم بن المدبر ( 111)بإخـلاص الـود  ؛ وأن ينأين عن المذمة( 110)إليه

 :( 112)بعد أن مهّد لسؤله ونهيه بمناداتها بأجمل الأوصاف مضافة لنفسه 
...   

ـــــادِي علـــــيَّ ولا  لا تقبلـــــي قـــــولَ حُسَّ
 

 والِله مــــا صَــــدَقُوا فــــي القــــولِ والخَبَــــرِ  
ير بما ولا يقف الأمر عند ما تقدم من عتب وسؤال ونهي ، وإنما هناك التذك 

يلقاه الواشي من المحب الذي لا يطيعه فيما يقول ، ويذبّ عن محبوبته ، 
 :( 114)؛ يقول ابن الرومي ( 113)ويسفه كل ما صدر عنهم 

 تطيـــــــــعين الوشــــــــاةَ إذا وشَــــــــوْا بــــــــي
 

 وأكثـــــــــرُ قـــــــــيلهم دَحْـــــــــس وحـــــــــدسُ  
ـــــــم واشٍ وشـــــــى بـــــــكِ غيـــــــر آلٍ    وك

 
ــــــــــس ونكــــــــــسُ   ــــــــــآب وحـــــــــــظُّه تَعْ  ف

ــــــــز كـــــــــلّ شــــــــيء مــــــــن أُ    مــــــــوريأمُيِّ
 

 ســــــوى أمــــــري لــــــديكِ ففيــــــه لـــــــبسُ  
 أيســـــــــــــــفكُ للوشـــــــــــــــاةِ دم ثمـــــــــــــــين 

 
ــــــسُ ؟  ــــــا يحكــــــون فَل  وقيمــــــةُ كــــــلِّ م

؛ وتريهم المخالفة ( 115)ولذلك ينبغي أن تعلن المحبوبة الخصومة على الوشاة  
 :( 116)وعدم الترحيب والقبول كما يفعل بهم محبوبها ؛ يقول كثير 

ـــدكُ  ـــيَ عن ـــى ب ـــا عــــزَّ إنْ واشٍ وشَ  مْ فَيَ
 

 فـــــــلا تُكْرِمـــــــيه أنْ تقــــــولي لــــــه أهْــــــلا 
ــــدنا  ــــودّكِ عن ــــى وَاشٍ ب ــــو وَشَ ـــــما ل  ك

 
 

 لقلنــــــا تزحـــــــزحْ لا قريبًــــــا ولا سَــــــهْلا 
ــــذي شــــدَّ وصــــلنا   فــــأهلًا وســـــهلًا بال

 
ـــلِ اصـــرمْ لهـــا حـــبلا  ـــا بالقائ  ولا مرحبً

وكم من محبّ تغيّر عليه محبوبه بعد الوصال ؛ فأساء إليه ومع ذلك لم تزده  
الإساءة إلا قربًا وحظوة عند المحب على الرغم من عيوبه التي يراها الناس ، 

؛ حتى إن كان هناك من  -أيًا كانت  –ولكن هو الحب الذي يبدّل الحـقائق 
. هذا التبدل قد يكون نابعًا ( 117)يواصل على القرب ويغتاب على البعد ويذمّ 

شوا بينهم ؛ يقول زهير بن أبي من المحبوبة ذاتها أو بفعل أحد الأعداء الذين و
 :( 118)سلمى 

 صـــــرمَتْ ، جديـــــدَ حبالِهـــــا ، أســـــماءُ 
 

ــــــــد يكــــــــونُ تواصــــــــلٌ ، وإخــــــــاءُ    ولق
 



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــدّلَتْ  لَتْ ، مــــــن بعــــــدِنا ، أو بُ  فتبــــــدَّ
 

 ووَشَـــــــــى وشـــــــــاةٌ ، بيننـــــــــا ، أعـــــــــداءُ  
، لكنه يخاف أن ( 119)والمحبّ في توجس دائم من الوشاة الذين ما برح يكذبهم  

؛ لذا يطلب من المحبوب أن يتريث وأن يدقق  (120)ويفرقوا بينهم يتحقق مناهم 
 :( 122)؛ يقول العباس بن الأحنف ( 121)فيما يقولون ويتحقق مـن مقولتهم 

ـــاطلًا  ـــا فـــوزُ ب  وإن كنـــتِ قـــد بُلّغـــتِ ي
 

لَ عــــــنِّي فاســـــمعي ثـــــم عـــــاتبي  ــــــوِّ  تُق
نــــــي   ولا تعــــــجلي بالصّــــــرم حتــــــى تَبَيَّ

 
ـــــولَ مُحِـــــقٍّ كـــــان أم قـــــولَ    كـــــاذبِ أق

 :( 123)ويقول أبو نواس  
 ومـــــــــــــــــــن أنْصَـــــــــــــــــــتَ للـواشِيــــــــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــــــــنَ هـــــــــــــــــــــــزّتْهُ الأقـــــــــــــــــــــــاويلُ  

 فلــــــــــــوْ قلــــــــــــتَ لهــــــــــــم : مـــــــــــــهلًا ، 
 

ــــــــــــــولوا  ـــــــــــــتَ لهـــــــــــــم : ق  كمـــــــــــــا قل
 لمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانَ علــــــــــــــــى عبــــــــــــــــد 

 
 كَ لا قـــــــــــــــــــــــــــــالٌ ، ولا قــــــــــــــــــــــــــــــيلُ  

 ولــــــــــــــــــــــــــــــــكنكَّ للــــــــــــــــــــــــــــــــواشي ، 
 

 ( 124) علــــــــــــــى الطاعــــــــــــــةِ مخـــــــــــــــبولُ  

، ( 125)رصه على ردّ غيبته وكتمانه لسره ولا ينسى المحب أن يظهر لمحبوبه ح 
وإباحته عرضه لمحبوبته ؛ فمكانة المحبوب سامقة لديه مهما أتى من أفعال ؛ 

 :( 126)يقول كثير 
 هنيئًـــــــــا مـــــــــــريئًا غيـــــــــرَ داءِ مخــــــــــامرٍ 

  
ة مــــــن أعراضِــــــنَا مــــــا اســــــتحلَّتِ    لعـــــزَّ

 :( 127)ويقول العباس بن الأحنف  
ـــــــةٍ  ـــــــكِ الواشـــــــونَ مـــــــن رُتب  مـــــــا حطَّ

 
ـــــــــــــــ  ــــــــــــــابُ عن كِ مُغت  دي ولا ضــــــــــــــرَّ

ــــــــــــلموا  ـــــــــــم يع ـــــــــــوا ول ــــــــــــهم أثنَ  كأنَّ
 

 عليـــــــــكِ عنـــــــــدي بالـــــــــذي عـــــــــابوا ! 
 :( 128)أما البحتري ؛ فيقول  

 لا أطـــــــــعْتُ الــــــــــوشاةَ فيــــــــهِ ، ولـــــــــوْ 
 

 أســــــرفَ فــــــي ظلُْـــــــمِهِ وفــــــي عُدوانِــــــهْ  
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وفي خضم ذلك يشير المحبّ إلى كثرة أقوال الوشاة التي لو كان يمكن 
على جسمه منها آثار جراح ؛ فكم من مغتاب ينشر تجسيدها ؛ لاتضحت 

 :( 129)أسرارهم يوميًا ؟! يقول ابن الدمينة 
ـــدَا ـــمُ الجســـمَ قـــد ب  فلـــوْ أنَّ قـــولًا يَكْلَ

 
ـــــولِ الوشـــــاةِ كُلـــــومُ    بجســـــميَ مـــــن ق

 :( 130)ويقول أبو نواس  
...   

ــــــــــــــــشرُ أســــــــــــــــرارَهُ ،  مـشــــــــــــــــتهِرًا ين
 

 فــــــــي كـــــــــلّ يـــــــــومٍ ، ألــــــــفُ مغتــــــــابِ  
؛ يقول ( 131)مع العشاق حكاية موشاة بالعداوة والبغض والغيَظ  وللوشاة 

 :( 132)جرير
ـــومٍ بـــذي الغَضَـــا ـــلَ ي ـــا مث  فلـــمْ أرَ يومً

 
 أصــــبنا بــــهِ صــــيدًا غزيــــرًا علــــى رِجْــــلِ  

ــــوَى،  ــــذَّ و أشــــفَى للفــــؤادِ مــــن الجَ  أل
 

 وأغــــيظ للواشــــينَ منــــهُ ذوي المحــــلِ  
، أو يقفـون على ما  سعاهمويا لفرحة الوشاة حين ينجحون في تحقـيق م 

 :( 134)، يقـول جميل ( 133)يريدون
 لقــد فَــرِحَ الواشــونَ أن صــرمَتْ حبلــي

 
 بثينـــــةُ أو أبـــــدَتْ لنـــــا جــــــانبَ البخـــــلِ  

ويا لقحتهم حين يستشرفون المحب ؛ لسؤاله عن أسباب الهجر ، ويتسقطون  
 :( 136)؛ يقول كثير ( 135)الأخبار والأسرار وهم من تسبب في ذلك 

ـــــإن ســـــألَ  ــــيمَ صــــرمتَها ف  الواشــــونَ ف
 

 فقُـــــــل نفــــــسُ حــــــرٍّ سُــــــلِّيت فتســــــلَّتِ  
 :( 137)ويقول جرير  

 ولقـــــــد تســــــقّطني الوشــــــاةُ فصــــــادفُوا
 

ـــــيمَ ، ضَـــــنينَا   حَصِـــــرًا بســــــرّكِ ، يـــــا أمُ
، ولما يعتريه  -ساعة الهجر  –ولبشرية المحبّ نجده يلتفت لما يقولونه  

، ثم يتفكر في  (139)دث الصرم ، ويتساءل أحقًا ح (138)ويعتريهم من مشاعر 
ها على الـرغم مـن استكنان القطيعة التي جاءت مكذبة تقوّل الوشاة بحدوث

. وحتى إن  (141)؛ فمحبتهم ليست عارضة ولا سحابة صيف تقشّعت  (140)الـود



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فرح الوشاة بالهجر فلا يمكن أن ينلهم الأحبة مرادهم ويتموا فرحهم ؛ فالأسرار 
 :( 142)تبقى مطوية مكتومة 

ـــرّتْ عيـــونهُم  لـــئنْ أصـــبحَ الواشـــونَ قَ
 

 بهجـــرٍ مضـــى أو صُـــرْمِ حَبْـــلٍ تجـــذّمَا 
 لقــــــد تصــــــبحُ الـــــدنيا علينــــــا قصــــــيرةً  

 
ــا ومــا نفُشــي الحــديثَ المكتَّ    مــاجميعً

لا شك أن المعاناة عظيمة ؛ لذا لا نعجب حين نراهم يتمنون الشر للوشاة ،  
 : (143)متمنيًا  ويلعنونهم ، ويدعون عليهم ؛ فهذا جميل يقول

 فليــــــتَ وشــــــاةَ النـــــاسِ بينـــــي وبينهـــــا
 

ا طَمَــــــاطِمُ ســــــودُ    يَــــــذُوفُ لهــــــم سُــــــمًّ
ــتَ لهــم فــي كــلِّ مُمْســى وشــارقٍ    ولي

 
 تضُـــــــــــاعفُ أكبــــــــــالٌ لهــــــــــم وقيــــــــــودُ  

 :( 144)ويلعن أبو نواس الوشاة ويدعو عليهم  
ــــــــــــــــقّا  لعــــــــــــــــنَ اللهُ كــــــــــــــــلّ واشٍ وفَ

 
ـــــــــــــهِ   ـــــــــــــهِ عيني ــــــــــــــريبٍ بكفّ  عــــــــــــــن ق

 : (145)يهم البحتري قائلًا ويدعو عل 
ــــــــكْ  ــــــــى أفََ  هُبِــــــــلَ الواشـــــــــي بهــــــــا أنَّ

  
 

 لــــــــجَّ فــــــــي قـــــــــولٍ عليهــــــــا ومَحَــــــــكْ  
خلاصة القول : إن المحبين قد عانوا من الوشاية والسعاية والغيبة على مر  

العصور ، وعبروا عن ذلك في شعرهم بطرقهم لمعانٍ مختلفة تصور ما لاقوه 
 منهم .

 مة لدى شعراء القبائل و البلاط :ثانيًا : الغيبة والنمي

ارتباطًا كبيرًا بكل من كان ذا جاه  –وشاية وسعاية  –ارتبطت الغيبة والنميمة 
وحسب ، وبكل من كانت له مكانة في مجتمعه ، ووجاهة لدى الآخرين ؛ لذا 
وجدنا الشعر يزخر بالاعتذاريات والشكوى والعتاب ونحو ذلك . ولعلنا لا 

نابغة والبحتري وكذلك ابن الرومي والمتنبي وسيفياته التي ننسى اعتذاريات ال
. جة ما حلّ بهم من أذاهم وإفسادهمكان للوشاة اليد العليا في معاناة شعرائها نتي

وتتنوع المعاني التي طرقها الشعراء في هذا الشأن ؛ فالمتنبي يود أن يلحق 
لوشاة وأكاذيبهم بسيف الدولة ويلبي دعوته حين استدعاه ؛ لكنه يتمنع خوف ا
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التي تلقى ميولًا لدى ممدوحه ؛ فيسمع منهم لكنه في الوقت ذاته يميل إليه 
 :( 146)بقلبه فلا يصدقهم ؛ يقول 

 ومــــــا عــــــاقَنِي غيــــــرُ خــــــوفِ الوشــــــاةِ 
 
 

 وإنَّ الوشـــــــــــاياتِ طُـــــــــــرقُ الكـــــــــــذِبْ  
 وتكثــــــــــــــــــيرُ قــــــــــــــــــومٍ وتقــــــــــــــــــليلهُمْ  

 
 وتقـــــــــــــــــريبهُمْ بيـــــــــــــــــننا والخبَــــــــــــــــبْ  

ـــــــــــصرهُ   ــــــــــد كـــــــــــانَ ين  مْ ســــــــــمعُهُ وق
 

 وينصــــــــــــــرُنِي قــــــــــــــــلبُهُ والحسَـــــــــــــــبْ  
؛ ك فلا بد أن يقع ما يخشاه الشاعروالأبيات السابقة تنم عن تجربة ، ومع ذل 

فيعمل الوشاة عملهم لدى من يعني الشعراء أمرهم من ممدوحين وغيرهم من 
ذوي المكانة ؛ وهنا تختلف ردود الفعل من قبل المعنيين ؛ فمنهم من لا يلتفت 

الذي يمدحه المتنبي بذلك  قـوالهم ؛ كما فعل أبو العشائر الحمدانيإلى أ
 :( 147)قائلًا 

ــــــم تبخــــــلْ بشــــــيءٍ  ــــــكَ ل  أ أصــــــبِرُ عن
  

 

 ولــــــــــم تقبــــــــــلْ علــــــــــيَّ كــــــــــلامَ واشِ  
ولا شك أن صيانة السمع عن الوشاة وعدم قبول قولهم بل ومعاقبتهم من  

 :( 148)الأمور التي تستدعي المدح 
ــــــــبٍ لا ــــــــمٍّ كــــــــلُّ ذن ــــــــاءُ عَ  مــــــــرئٍ أبن

 
 أبناءُ عَمٍّ كلُّ ذنبٍ لامرئٍ 

ـــــــــــــــنهُمْ مغفـــــــــــــــورُ   ـــــــــــــــعايةَ بي  إلا السِّ
هذا ما يتعلق بالصنف الأول ممن لا يلتفت لأقوال الوشاة ولا يتأثر بها . أما  

الصنف الآخر فهو من يقبل الوشاية ويصرم حبل الود ؛ وهذا لا يكون مباشرة ، 
ه واجتماع الكلمة إلى أختها ، وإنما بعد الإلحاح من الواشي ، وإعماله لحيل

 :( 149)الأمر الذي يؤدي إلى تغيير النفوس ؛ يقول الفرزدق 
 تَصَــــــرّمَ عنــــــي ودُّ بكــــــرِ بــــــن وائــــــلٍ ،

 
ـــــــمْ يتصـــــــرّمُ   ـــــــي ودهُ ـــــــا كــــــــادَ عن  وم

ــــــــأتيني ، فيحتقرونَهــــــــا ،  ــــــــوارصُ ت  ق
 

ـــــيفعُمُ   ـــــيَّ ، ف ـــــد يمـــــلأُ القطـــــرُ الأت  وق
 :( 150)ويقول البحتري  

ـــــــــ هُ وأصــــــــــيدَ إنْ نازعتُ  هُ اللحـــــــــظَ ردَّ
 

ـــا  ـــهُ القـــولَ جَمْجَمَ  كلـــيلًا ، وإنْ راجعتُ
ـــي فأصـــبحَ مُعرضًـــا ،  ـــدَى عنِّ ـــاهُ العِ  ثن

 
 

مَا   وأوهمَـــــــهُ الــــــــواشونَ حــــــــتى تــــــــوهَّ
 



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رَتْ   وقــــد كــــان ســــهلًا واضــــحًا فتــــوعَّ
 

مـــــــا   ربـــــــاهُ ، وطــــــــلقًا ضــــــــاحكًا فتجهَّ
 :( 151)ويقول أيضًا  

ـــــهِ فأحـــــدثَ ظلمـــــةً   طـــــافَ الوشـــــاةُ ب
 

هِ ، ووعـــــــورةً فــــــي أرضِــــــهِ    فــــــي جـــــــوِّ
والصرم لا يكون إلا لمن كانت تربطهم علاقة قبل ذلك ، ولمن كانت رتبة  

الشاعر لديه عالية ومكانته محفوظة ، لكن حين يكون الأمر غير ذلك تختلف 
المعاملة لا ريب ؛ كما أن ما يتيقن منه المقصود بالأمر والمعنيّ يختلف عما 

قابلة للشك ، إلى جانب أن ما يهدد أمن الجماعة وما يمس  تكون الأمور فيه
الدين وصاحبه مغاير لما يكون مجرد كلام ينم عن غيرة وحسد وبغض ؛ هنا 
تكون العقوبة مختلفة وتصل إلى إهدار الدم ، وما قصة كعب بن زهير صاحب 

إليه  قصيدة البردة ببعيدة عن أذهاننا في هذا المجال ؛ لذا نجده يقـول حين يصل
 : (152)بالقتل  وعيد رسول الله 

 يســـــــعى الوشـــــــاةُ بجنبيهـــــــا وقـــــــولهُمُ 
 

 إنـــــك يـــــا بـــــن أبـــــي ســـــلمى لمقتـــــولُ  
امهم ، وتهديد من يهمهم أمره ويصف الشعراء الحال التي يبيتون فيها بعد اته 

 : (153)، ولعل النابغة خير من يمثل ذلك في اعتذارياته ؛ يقول لهم
 أتـــــــــــــــــــاني أنَّ داهــــــــــــــــــــيةً نـــــــــــــــــــآدَى

 
 علــــــــى شــــــــحطٍ أتــــــــاك بهــــــــا ميــــــــونُ  

ــــــــــــينٌ   ــــــــــــرِجٌ لع ــــــــــــتُّ كــــــــــــأنني حَ  فب
 

ــــــــــفٌ طعــــــــــينُ   ــــــــــاسُ أو دن  نفــــــــــاه الن
وهذه الحال لها مسبباتها ؛ فهناك إلى جانب ما يعتري الإنسان من مشاعر جراء  

التقول عليه و الكذب خاصة عند من يحبهم ويحترمهم ، هناك الوعيد وقبله بثّ 
 :(154)ت الحراسة ؛ يقول النابغة في ذلكر تحـالعيون والرقباء ؛ مما يجعل الشاع

 رأيتـــــــــكَ ترعـــــــــاني بعـــــــــينٍ بصـــــــــيرةٍ 
 

 وتبعـــــــــثُ حــــــــــرّاسًا علـــــــــيَّ ونـــــــــاظِرَا 
ــــــــه   وذلــــــــك مــــــــن قــــــــولٍ أتــــــــاكَ أقولُ

 
 ومــــــن دَسِّ أعــــــدائِي إليــــــكَ المــــــآبِرَا 

وبما أن الحال كذلك ، لا يملك الشاعر المتهم إلا أن يعاتب ويحاور ويناقش  
وح سابق وغيره ، ويذكره ويصف حاله جامعًا بين الشخص المعني من ممد



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وضحًا اقتدار الممدوح عليه الاعتذار من ذنب لم يرتكبه والتنصل منه ، وم
، إلى جانب كرمه وعفوه وحلمه . كما لا ينسى الشاعر أن يوضح مكانته وقوته

 :( 155)وقدره وكرمه وحسن خلقه ؛ ودونك قول النابغة الذبياني 
 طنٌ لــــــيَ بغضــــــةً أتــــــاكَ امـــــــرؤٌ مُســــــتب

 
 لــــــه مـــــــن عــــــدٌوٍّ مثــــــلَ ذلــــــك شــــــافعُ  

 أتـــــاكَ بقـــــولٍ هلهـــــلِ النَّسْـــــجِ كـــــاذبٍ  
 

 ولــــم يــــأتِ بــــالحقِّ الــــذي هــــو ناصــــعُ  
 أتــــــــــاكَ بقـــــــــولٍ لــــــــم أكــــــــنْ لأقُولَــــــــه 

 
ــــعُ   ــــي ســــاعديَّ الجوام ــــتْ ف ــــو كُبل  ول

ـــــةً   ـــــرك لنفســـــكَ ريب ـــــم أت  حــــــلفتُ فل
 

ـــــةٍ وهــــــو طــــــائعُ    وهــــــل يــــــأثمنْ ذو إمَّ
 ...   

 كـــــــــلَّفتَنِي ذنــــــــبَ امـــــــــرئٍ وتـركـــــــــتَهل
 

ـــعُ   ـــرُه وهـــو رات ـــوى غي ـــرِّ يكُ  كـــذِي العُ
ـغنِ عنـي مكـذّبٌ    فإن كنتُ لا ذو الضِّ

 
 

 ولا حـــــــــلفِي عـــــــــلى الـــــــــبراءةِ نــــــــافعُ  
 ولا أنــــــــا مـأمــــــــــونٌ بشـــــــــيءٍ أقــــــــــولهُ  

  
 

ــــــــــعُ   ــــــــــتَ بأمــــــــــرٍ لا محــــــــــالةَ واق  وأن
 فإنـــــكَ كالليـــــلِ الـــــذي هــــــو مــــــدركي 

 
 أنّ المنتــــأى عنــــك واســــعُ  وإنْ خِلــــتُ  

 ...   
 :( 156)أما ابن الرومي فيقول 

 بلـــــــــغ البُغــــــــاة علــــــــيَّ حـــــــــيث أرادوا
 

 واللهُ كـــــــــــائدُهم بمـــــــــــا قـــــــــــد كــــــــــادوا 
 وهــــــو الشـــــهيد علـــــيَّ أنـــــي لـــــم أقــــــلْ  

 
ـــــدأوا وأعــــــادوا  ـــــد أب ــــــذي ق ـــــض ال  بع

ـــــعاةَ أتـــــوا بحـــــقٍّ واضـــــح   وَهَــــــبِ السُّ
 

ـــــــ  لوُا أم ب ـــــــدِّ ــــــــن الكـــــــرامُ : أبُ  ـادوا ؟أي
 أيــــن الــــذي قــــد عَــــوّدوا مــــن عفــــوهم 

 
ـــادوا ؟  ـــزِلّ حلـــومُهُمْ ، واعت  عـــن مـــن يَ

 عفـــــوُ الملـــــوك عــــــن الهُجـــــاةِ مـــــدائح 
 

 مـــــــــدحوا نفـــــــــوسهُمُ بهــــــــا فأجـــــــــادوا 
 ...   

 :( 157)ويقول أيضًا 
ـــــحِ ركــــــنهُ  سألتُـــــك بالبيـــــتِ الممسَّ

 
ـــدنِ   ــــن منحـــرِ الب  وبالمشــــهدِ المشـــهود م

 



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

39 

ص
ا
خ

 
ر

دا
ص

إ
 

 كـاشـــــحونَ نميمــــةأرقّــــى إليــــكَ ال
 
 

 طويــتَ لهــا كشــحيكَ منــي عـــلى ضِــغنِ ؟ 
 فيــا عجبًــا إن كــان ذاك وقــد طــوت 

 
 عجائـــــب هــــــذا الـــــدهر قــــــرنًا إلـــــى قـــــرنِ  

 عهــــدتُك لا تعـــــتدُّ بــــالعين شــــاهدًا 
 

ـــــالأذنِ ؟  ــــــعتدُّ ب ــــــلم أصـــــبحتَ ت ـــــيَّ ف  عل
 ...   

 :( 158)ويعاتب أبو فراس الحمداني سيف الدولة قائلًا 
 تُقـــــــــــبلُ الأقـــــــــــوال فيــــــــــه ؟أمثـــــــــــلي 

 
 ومثلــــــــكَ يستـــــــــمرُّ عـــــــــليه كـــــــــذبُ ؟ 

ـــــــي لســــــــانٌ   ــــــــمتَ ، ول ـــــــاني ماعل  جَن
 

 يقــــــــدُّ الـــــــــدرعَ والإنـــــــــسانَ عـــــــــضبُ  
 وزنــــدي ، وهــــوَ زنـــــدك لــــيس يكبـــــو 

 
 ونـــاري ، وهــــي نــــارك ، لـــيس تخبــــو 

ــــك الســــامي المـــــعلّى ،   وفرعــــي فرعُ
 

 وأصـــــلي أصـــــلكَ الــــــزاكي وحــــــسبُ  
 وبنيــــــــهِ فـــــــــخر ، لإسمـاعـــــــــيل بــــــــي 

 
 وفـــــي إســــــحاق بـــــي وبنــــــيهِ عــــــجبُ  

ــــــــعةُ وهـــــــي صـــــــيدٌ ،   وأعــــــــمامي ربي
 

ــــــــصفر وهــــــــي غــــــــلبُ    وأخــــــــوالي بل
ــــــــه   وفضـــــــــلي تعـــــــــجزُ الفضــــــــلاءُ عن

  
 لأنــــــــــكَ أصــــــــــلهُ والمجــــــــــدُ تـــــــــــربُ  

ــــرَ ، كــــأن حظـّـــي  ــــدَتْ نفســــي الأمي  ف
 

 وقربـــــــــي عنــــــــــده ، مـــــــــــا دامَ قــــــــــربُ  
 
 
 
 
 

 دونــــــــي ، فـــــــــلما حـــــــــالتِ الأعــــــــداءُ 
 

ــــــــــــــرٌ ودربُ   ــــــــــــــننا بحـ  وأصــــــــــــــبحَ بيـ
ــــــــوالَ بعـــــــــدي  ــــــــت تبـــــــــدّلُ الأق  ظلل

  
 
 

 ويبــــــــــلغني اغتـــــــــــيابك مــــــــــا يـــــــــــغبُّ  
 فقـــــلْ مــــــا شـــــئتَ فـــــيَّ فــــــلي لســـــانٌ  

 
ـــــــــــاء عـــــــــــليكَ رطـــــــــــبُ   ـــــــــــلي  بالثن  م

 وعامــــــــــــــلني بإنصـــــــــــــــافٍ وظـــــــــــــــلمٍ  
 

 تجــــــدني فـــــي الجــــــميعِ كــــــما تحـــــبُّ  
ي إلى بعضها بل إنها تتداخل فيما بينها ؛ فقد مما تقدم يلحظ أن المعاني تؤد 

لحظنا مثلًا الدفاع عن النفس والتنصل من الذنب وتكذيب الوشاة ذات حضور 
نجد  –ما سبق  –قوي في شعر الشعراء الذين ابتلوا بهذا الأمر ؛ فإلى جانب 

 :( 159)النابغة الذبياني يلهج قائلًا 
...   



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــ ـــــحتُ كعبتَ ــــــذي مَسَّ ـــــرُ ال ـــــلا لَعَمْ  هف
 

 ومــا هُرِيــقَ علــى الأنصــابِ مــن جســدِ  
ـــحُها  ـــرَ يَمْسَ ـــذاتِ الطَّي  والمـــؤمنِ العائ

 
ـــــعَدِ   ــــــلِ و السَّ  ركبـــــانُ مــــــكةَ بـــــين الغَيْ

ءٍ ممــــا أتيــــتَ بــــه   مــــا قلــــتُ مـــــن ســــيِّ
 

ـــــلا رفعَــــتْ ســـــوطي إلــــيَّ يــــدِي   إذًا ف
ــــــــــتُ بهـــــــــا  ــــــــــوامٍ شَقِي  إلا مــــــــــقالةَ أق

 
 لكبـــــدِ كــــــانتْ مقـــــالتُهم قَرْعًـــــا علـــــى ا 

 :( 160)وله أيضًا  
ـــــةً  ــــــركْ لنفســـــكَ رِيبَ ـــــم أت ـــــتُ فل  حَلَفْ

 
 وليـــــــــــس وراءَ الِله للمــــــــــرءِ مــــــــــذهبُ  

ــــةً   غْــــتَ عـــــني خيان ــــتَ قــــد بُلِّ  لــــئنْ كن
 

ـــــذبُ   ــــــواشِي أغـــــشُّ و أك ـــــكَ ال  لمبلغُ
سؤال تضرع ألا يقبل فيه تلك  -عليه السلام  -أما كعب بن زهير فيسأل النبي  

 :( 161)كـاذبة ؛ يقـول الأقاويل المبتدعة ال
 لا تأخُــــــذنِّي بـــــــأقوال الوشـــــــاةِ ولـــــــم

 
ـــــرت عنـــــي الأقاويـــــلُ    أذُنـــــب ولـــــو كثُ

وبما أن الحال صارت إلى ما صارت إليه وقبـل ذاك الشخص الوشاية التي  
تنامت إليه ، وأوعد الشاعر وتوعده ، بما أن الأمر كذلك ، نجد الشاعر لا ييأس 

أمره من ممدوحيه ويطلب منه التأني و  وإنما يتوجه إلى صاحبه ومن يهمه
 :( 162)التثبت ، كما فعل ابن الرومي 

...   
 وطفقــــــــتَ تُوعــــــــدُهُ بكــــــــلِّ عظيمــــــــةٍ 

 
 لنميمـــــــــةٍ جــــــــــاءتْ مجـــــــــيءَ ظــــــــــنينِ  

ــــــــتَ والأنــــــــاةَ علــــــــى امــــــــرئ   إن التثبُّ
 

ـــــن الســـــداد مكـــــينِ    عـــــدلِ القضـــــاءِ م
ة ردة فعل من ردود إذًا يمكننا القول إن العتاب والاعتذار والحوار والمناقش 

الفعل الطبيعية التي تنتج عن كل متهم ومبتلى بالوشاة ، وهي ليست ردة الفعل 
الوحـيدة ، فهناك غيرها ؛ فالبحتري مثلًا يصف ما فعلته أقوال الوشاة به ، ثم 
يعمد إلى تفسير صنيعهم وما يلقاه منهم في أحواله المختلفة ، وكيف أنهم 

كل ما ذكره لا يكاد يخرج عن الإطار الذي ذكرناه يتسقطون أخطاءه ، وهو في 
 :( 163)سابقًا ؛ يقول 



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حُ أقـــــــوالُ الوشــــــاةِ فريصــــــتي ،  تجَُــــــرِّ
 

ــــــــــوالِ الوشـــــــــــاةِ ســـــــــــهامُ   ــــــــــرُ أق  وأكث
ــــا  ــــالعِيِّ أنْ هَفَ ــــمِتْنَ ب ــــرى ألســــنًا أصُْ  ت

 
أيُ مصــــــنوعًا لهــــــن كــــــــلامُ    بــــــي الــــــرَّ

ــــــــجلي  ـــــــخائمِ تن ـــــــاتِ السَّ  لعــــــــلَّ غياب
 

ـــــوَجَّ   ـــــامُ  ومُعْ ـــــدورُ يق ـــــي الصُّ ـــــا تخُْفِ  م
 ولمـــا نَبَـــتْ بـــي الأرضُ عـــدتُ إلـــيكم 

 
 أمَُــــــــتُّ بحبــــــــل الـــــــــودِّ وهـــــــــو رِمَــــــــامُ  

ـــدى بـــالنَّجم يشُْـــكِلُ ســـمتُهُ ،   وقـــد يهُْتَ
 

ــــــامُ    ويــــــروى بمــــــاءِ الجفــــــرِ وهـــــــو ذِمَ
ـــــلٍ   غـــــتمُ صـــــدقُ قائ  ومــــــا كـــــلُّ مـــــا بُلِّ

 
ــــــــــبعضِ إزراءٌ عـــــــــــليَّ وذامُ    وفــــــــــي ال

ــــــــــــدْءَ إســـــــــــــاءةٍ ولا عـــــــــــــذرَ    إلا أنَّ بَ
 

 لهـــــــا مــــــــن زيـــــــاداتِ الــــــــوشاةِ تمـــــــامُ  
فيمطره هـجاء وسبًا ؛ ودونك أما طرفة بن العبد فإنه يتجه إلى من أفشى سره  

 :( 164)قوله
ــــــدَ الضّـــــــلالِ رســـــــالةً ،  ألا أبلغــــــا عب

 
 وقــــــــد ييُلِــــــغُ الأنبــــــاءَ عـــــــنكَ رســــــولُ  

ـــه ،  ـــد علمتَ ـــا ق ــــد م ـــتَ بســــرّي بع  دَبَبْ
 
 

 ـت ، بأســــــرارِ الكـــــــرامِ ، نســــــولُ وأنــــــ 
 وكيفَ تَضِلُّ القصـدَ والحـقُّ واضـحٌ ، 

 
 وللحــــــقّ ، بـــــينَ الصــــــالحينَ ، ســـــبيلُ  

ــن مالــكٍ ،  ــكَ ســعدَ ب ـــرّقَ عــن بَيْتَيْ  وفَ
 
 
 

 وعوفًــــا ، وعـــــمرًا ، مــــا تَشِــــي وتقــــولُ  
 فأنــتَ ، علــى الأدنــى ، شــمالٌ عريَّــةٌ ، 

 
ـــــــــزْوي الوجـــــــــوه بَ   ــــــــلُ شـــــــــآميَّةٌ ، تَ  لي

ةٍ ،   وأنــت علــى الأقصــى صَــبًا غيــرُ قَــرَّ
 

ــــــــــسِيلُ   ــــــــــرْزٌ  ومُ ــــــــــذاءَبَ مــــــــــنها مُ  ت
ـــا ،  ـــا ، ولســـت بخيرن ــــت امـــرؤٌ منَّ  وأن

 
 جـــوادًا علــى الأقصـــى ، وأنــت بخيـــلُ  

 فـأصبَحْـــــــــتَ فقعًـــــــــا نـــــــــابتًا بقـــــــــرارةٍ  
 

ليلُ ذليــــــــــلُ   حُ عـــــــــــنهُ والـــــــــــذَّ  تَـصَـــــــــــوَّ
ــــــنِّ   ـــــيسَ بالظَّ ـــــا ل ـــــهُ ، وأعــــــلمُ عِلمً  أنَّ

 
ـــــــلُ   ــــــــرْءِ فــــــــهو ذلي ــــــــولى المَ  إذا ذَلّ مَ

 وإنّ لســــــــانَ المــــــــرءِ مـــــــا تكـــــــن لــــــــهُ  
 

ــــــــدليلُ    حـــــــــصاةٌ ، عـــــــــلى عـــــــــوراتِهِ ل
ـــا ، فكاهـــةً   ـــم يعـــفُ ، يومً  وإنّ امـــرأ ل

 
ــــرِدْ سُـــــوءًا بهــــا ، لجهــــولُ    لمـــــنْ لــــم يُ
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 تعـــــــارفُ أرواحُ الرجـــــــال إذا التقـــــــوا
 

ــــــــــى وخليــــــــــلُ    فمـــــــــــنهم عـــــــــــدو  يتُّقَ
و ينحو ابن الرومي منحًا آخر ؛ إذ نجد أن هجر صاحبه له لم يزده إلا قربًا ؛  

 :( 165)فهو على العهد رغم كيد الوشاة 
ـــا الفضـــل ضَـــلّةً  ـــي أب ـــوا عنِّ ـــئن حجب  ل

 
ــــدِ   ـــه لاعــــج الوَجْ ـــي ب ـــوا عن  لمـــا حجب

ــــــــــــــــوا بعــــــــــــــــادُهُ    ومــــــــــــــــا زادهُ إلا دُنُ
 

ي  ـــق مــــن حاســـديه علـــى وُدِّ  علـــى حَنَ
 
 

 تنســــــــاه إذا طـــــــــالَ عهــــــــده يقولــــــــون
 

ــــدي  ـــــه فَقْ ــــي إلا اشــــتغالًا ب ـــــا زادن  وم
ـــــــي ســـــــلوتُهُ   ـــــــرحمنُ أنِّ ــــــــمَ ال  ولا عَل

 
 ولا زال بـــي كيـــدُ الــــوشاة عـــن العهـــد 

أما أبو فراس الحمداني فهو يظهر الحمد والشكر لسيف الدولة حين يناله منه ما  
 :( 166)يكره ، ويلتمس له العذر ؛ ويخفي الأمر عن الوشاة 

ـــــبٌ ، ـــــه نائ ـــــابني من ـــــا ن ـــــتُ إذا م  وكن
 

 لطفــــــتُ لقلبــــــي أو يقــــــيمَ لــــــه عُــــــذْرا 
 وأكــــــــــرهُ إعـــــــــلامَ الوشـــــــــاة بهجـــــــــرهِ  

 
ا ، وأشـــــــــكرهُ جهـــــــــرا  ـــــــــهُ ســـــــــرًّ  فأعُتبُ

وحين تلم به الملمات يحاول مداراة الدموع والتصبر واستعطاف سيف الـدولة  
 :( 167)بـوصف حاله وتشوقه لأهـله وبلده 

...   
 مــــــــــــــــــــــــعيومــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــذه أد

  
 

 ولا ذا الــــــــــــــــــــــــــــــذي أضُْــــــــــــــــــــــــــــــمرُ  
ـــــــــــــــــــــــــــدموعَ    ولكـــــــــــــــــــــــــــنْ أداري ال

 
 وأســـــــــــــــــــــــــترُ مـــــــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــترُ  

 مخافـــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــولِ الــــــــــــــــــــــوشا 
 

 ةِ : مثلُــــــــــــــــــــــــــــــــكَ لا يصــــــــــــــــــــــــــــــــبرُ  
وقـد تحمل سوء الحال الشاعر على لعب دور الواشي بطريقة ما ؛ لكنها ليست  

لما  الوشاية التي نعرفها من إفساد وغيره ، وإنما هي إعلام وإذاعة ونشر وإبلا 
 :( 168)وصل إليه حاله مع ذلك الإنسان ؛ إليك قول ابن الرومي 

ـــــــــا واش بســـــــــوءِ حـــــــــالي إليكـــــــــا  أن
 

  أنا واش بسوءِ حالي إليكا
  أنا واش بسوءِ حالي إليكا
  أنا واش بسوءِ حالي إليكا

 طـــــــــال تشـــــــــنيعُها برغمـــــــــي عليكـــــــــا 
 



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة ؛ ويوظف المتنبي الوشاية في مجال المديح ؛ حين يجعل نفسه أحد الوشا
 :( 169)وذلك لأنه يشيع سخاء ممدوحه وينشره ، وهو يحب إخفائه ؛ هاك قوله 

 أنـــــــــا بالوشـــــــــاةِ إذا ذكرتُـــــــــكَ أشـــــــــبَه
 

ـــــكَ فتكـــــرَهُ   ـــــذاعُ عن ـــــدَى وي ـــــأتي النَّ  ت
خلاصة القول : إن الغيبة والنميمة أساس إفساد العلاقات ، لا بين الرجل  

وإنما ممن عرفوا بمكانتهم والمرأة فحسب ، وإنما بين الرجال وليسوا أي رجال 
في مجتمعهم ، وقلّ من يسلم منها ويصمد أمامها كما حدث مع الشاعرين 
أوس بن حارثة وحاتم الطائي اللذين جمعتهما عـلاقة طيبة حاول النعمان بن 
المنذر إفسادها متحديًا جلساءه ؛ فبدأ بأوس ووسوس له بكلام ادعى إنه من 

وقعه من أوس ؛ ثم خرج من عنده ، وهو يترنم قول حاتم فيه ؛ فجاءه رد لم يت
 :( 170)قائلًا 

ــــيَ النعمــــانُ لا مــــنْ نصــــيحةٍ   يقــــولُ لِ
 

 أرى حــــــــاتمًا فــــــــي قـــــــــوله مُتطــــــــاوِلا 
ــــــا بــــــاعٌ كمــــــا قـــــــال حــــــاتمٌ    لـــــــه فوقَنَ

 
 ومــــا النصــــحَ فيمــــا بيننــــا كــــان حــــاوَلا 

؛ وفعل النعمان الأمر نفسه مع حاتم ، فلم يختلف رد حاتم عن رد صاحبه  
 :( 171)وخرج وهو يلهج 

 يسُـــــــائِلُني النعمـــــــانُ كـــــــي يســـــــتزلَّني
 

 وهيهـــــاتَ لـــــي أنْ أسُتضـــــامَ فأصُْـــــرَعا 
 كفــــــانيَ نقصًــــــا أنْ أضَِــــــيم عشــــــيرتي 

 
ـــــــــعَا   بقـــــــــولٍ أرى فـــــــــي غيـــــــــرهِ مُتوسَّ

وبذلك نرى كيف أن كرام الرجال ردوا الوشاية على الواشي وقطعوا عليه  
 السبيل بتبكيته .

 والنميمة حكمة وتمثلًا :ثالثًا : الغيبة 

الشعر ما هو إلا نبض الحياة التي نحياها أو نتخيلها ونتمناها ، والشاعر ما 
هو إلا بشر مثلنا لكنه فاقنا بما رزق من موهبة يستطيع من خلالها التعبير عما 
نعجز عنه . وكم من شاعر قد رزق الحكمة إلى جانب رقة المشاعر ورهافتها 

؛ لذا كنا نجد في تصنيف الشعراء عند النقاد وغيرهم أن  ودقة التصوير وروعته
هذا الشاعر حكيم! وفي موضوعنا وجدنا أبياتًا يمكن أن يتمثل بها في مواقف 



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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؛ لذا  -مما سبق ذكره أو مما سيورد هنا أو سيأتي في مباحث لاحقة  –عدة 
صح أن تكون من شعر الحكمة الخالصة أو من الحكم التي فشت وسارت 

المثل بل إن بعضها قد يحمل إشارة إلى أمثال معروفة ومشهورة . مسار 
 –وسنعرض هنا نماذج ليست هي كل ما ورد في هذا الباب وإنما هي جزء 

مما يمكن أن يستشهد به في هذا المجال ؛  –يضاف إلى ما سبق وما سيأتي 
فعلى سبيل المثال حين نود لفت النظر إلى أهمية صون اللسان وحفظ غيبة 

مسلم ، وما ينتج عن ذلك من أثر يعود على صاحبه ؛ إذ إن من يَحْفَظ يحُْفَظ ، ال
 : ( 172) -رضي الله عنه  -ول علي بن أبي طالب ـيمكننا هنا أن نتمثل ق

 هــمُ حفظـُـوا غيبــي كمــا كنــتُ حافظًــا
 

ــــــــوا  بُ  لقــــــــوميَ أخُــــــــرى مثلَهــــــــا إذ تغيَّ
ن عن الغيبة ، ويربأ بنفسه فالجزاء من جنس العمل ؛ لذا ينبغي أن يبتعد الإنسا 

عـن البدء بها أو مقابلة الإساءة بمثلها ؛ ومما يمكن أن يستشهد به في هذا 
 :( 173)المجال قول أبي الأسود الدؤلي 

 وقومـــك لا تحمـــلْ علـــيهم ولا تكـــن
 

 وقومك لا تحملْ عليهم ولا تكن
 وقومك لا تحملْ عليهم ولا تكن

 بهـــــــــم هارشًـــــــــا تغتـــــــــابُهم وتقابــــــــــلُ  
 .( 174)ا قالوا " طاعة اللسان ندامة " و " طول اللسان يقُصّر الأجل " وقديمً  

 :( 175)ويمكن أن يعُزز ذلك بقول أبي العتاهية 
ـــــــهُ  ـــــــتَ عـــــــنِ اللّســـــــانِ عِقالَ  وَإذا حَلَلْ

 
 ألقـــــــاكَ فـــــــي قيـــــــلٍ عليـــــــكَ ، وقـــــــالِ  

 فالقيل والقال من غيبة ونميمة وما يتبعهما سيوردانه المهالك ويورثانه الندامة . 
وهذا الطريق الذي قد يسلكه الإنسان مغبته وخيمة نتيجة السعي فيه بين الناس 
بالفتنة ؛ لتفرقة الأحبة والأصحاب ؛ هذه الفتنة لم تجرّها حروب سعى فيها 

صغيرة لكن آثارها المدمرة  الإنسان بيده وقدمه ، وإنما هي من فعل عضلة
 :( 176)؛ يقول جميل بثينة كبيرة

ـــــــا ســـــــاع ـــــــد رأينَ  يًا بنميمـــــــةٍ وكـــــــم ق
 

 لآخـــــرَ لـــــم يعمـــــدْ بكـــــفٍّ ولا رِجْـــــلِ  
ولذا ينصح الإنسان بالكتمان ، والتحفظ على أموره الخاصة وكل ما يتعلق به  

وبغيره ؛ منعًا لاستطالة الوشاة الذين رغم ذلك لا يكفون شرهم ؛ فإن لم يجدوا 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ماعيل ما قاله منصور بن إسما يتناقلونه افتروا وأتوا ببهتان عظيم ؛ إليك 
 :( 177)الفقيه

زْتُ ممـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــي تحــــــــــــــــــــرَّ  هَبْن
  

 يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمُُّ بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكتمانِ  
ـــــــــــــــــــاحتراسٍ    فكيـــــــــــــــــــفَ لـــــــــــــــــــي ب

 
 

 مــــــــــــــــــــــــن قائــــــــــــــــــــــــلِ البُهتــــــــــــــــــــــــانِ  
وحين لا يملك الإنسان منعهم من الوصول إليه وإلى ما يتعلق به ؛ فعليه في  

هذه الحال المبادرة إلى صدهم وردّ كيدهم ؛ حفاظًا على رأيه وعقله ؛ كما 
 :( 178)ن زهير بايقول كعب 

 ومــــــــــنْ لا يَفْثـــــــــــأِ الواشــــــــــينَ عنـــــــــــه
 

ــــــــــالا   صــــــــــباحَ مســــــــــاءَ يبغــــــــــوهُ الخَبَ
فإن فعل ومال إلى أقوالهم فليتحمل ما سيضرب سمعه من كلام ؛ وهاك قول  

 :( 179)أبي تمام 
 ومَــــــنْ يــــــأذنْ إلــــــى الواشــــــينَ تسُْــــــلَقْ 

 
 مســـــــــــــــــــامعُهُ بألســـــــــــــــــــنة حـــــــــــــــــــدادِ  

يك ما قيل فهو الذي قد شتمك لا ومن ينمّ لك ينمّ عليك ، بل إن من ينقل إل 
المنقول عنه ؛ إذ إن من  تكلم فيك لم يجرؤ أن يواجهك بما قال ، ومن أضمر 
لك الشر بما فعل من قيل وقال ليس بأشد ضراوة وشرًا ممن نقله لك ؛ مثل 

 :( 180)هؤلاء يمكن أن يتمثل لهم بقـول صـالح بـن عبد القدوس 
 مَـــــــــــنْ يخبـــــــــــركَ بشـــــــــــتمٍ عــــــــــــن أ ٍ 

 
ــــــــــنْ شــــــــــتمكفهــــــــــو    الشــــــــــاتمُ لا مَ

ــــــــــهِ   ــــــــــم يواجهــــــــــكَ ب  ذاك شــــــــــيء ل
 

ـــــــنْ أعلمـــــــك  ـــــــى مَ ـــــــوم عل  إنمـــــــا الل
 :( 181)وقول أبي العتاهية  

 مَــــــــنْ جعــــــــلَ النمّّــــــــامَ عينًــــــــا هَلَكَــــــــا
 

 مُبلغُــــــــــــكَ الشّــــــــــــرَّ كباغِيــــــــــــهِ لَكَــــــــــــا 
ومثل هذا الذي يستريب ممن حوله في كل شيء ، ويبث العيون لمعرفة ما  

صدق عليه قول عبد الرحمن بن ، مثل هذا ييصدر عنهم من قول وفعل 
 :( 182)حسان



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــزال لـــه ـــودّ ممـــن لا ت ـــرَ فـــي ال  لا خي
 

 مستشــــــعرًا أبــــــدًا مــــــن خِيفــــــةٍ وَجَــــــلاَ  
 إذا تغيّـــــــب لـــــــم تَبْـــــــرَحْ تسُـــــــيء بــــــــه 

 
ـــــــا وتســـــــأل عمّـــــــا قـــــــال أو فعـــــــلاَ    ظَنًّ

د فالود الحقيقي لا يستراب فيه ؛ إذ إنه لا يتغير مهما تغيرت الظروف ، ولا يج 
 :( 183)الوشـاة إليه طريقًا ؛ يقول ابن الرومي 
ــــةٍ لــــم يفُســــد المحــــلُ بيــــنهم  بنــــي خلَّ

 
 ولا طمــــعَ الواشــــون فــــي ذاكَ مطمعــــا 

إذًا الأ  الحقيقي هو الذي يكون وده في الغيبة قبل المشهد ؛ يقـول صـالح بن  
 :( 184)عبد القدوس 

ــــه ــــي رأْيَ عين ــــنْ ودّنِ ــــيسَ أخــــي مَ  ول
 

ــي فــي المغايــبِ ولكــن أخــي مَــنْ ودّ    نِ
 :( 185)وما أصدق قول الإمام الشافعي فيمن يتلوّن كتلوّن الدهر ؛ يقول  

ــاسِ يشــتُمني ــتُ عــنهم فشــرُّ الن  إنْ غب
 

 وإنْ مرضــــتُ فخيــــرُ النــــاسِ لــــم يَعُــــدِ  
من أخوة الرخاء الذين تغيرهم  -رضي الله عنه  -وقبله حذّر علي بن أبي طالب  

 :( 186)الشدائد ؛ حين قال 
ـــــقِ اللئـــــامَ فـــــإنَّهمواحـــــ  ـذرْ ذوي الملُ
 

ــــكَ ممــــن يخطــــبُ   ــــاتِ علي ــــي النائب  ف
ـــه  ـــوا ب  يســـعونَ حـــولَ المـــرءِ مـــا طمعُ

 
بــــــــــوا   وإذا نَبــــــــــا دهـــــــــــرٌ جَفَــــــــــوْا وتغيَّ

وقد مثلّ ابن الرومي هذه الصورة في شكل بشع مستفيدًا مما ورد في الكتاب  
 :( 187)والسنة ؛ حيث قـال 

بْـــــــــتَ عنـــــــــ  هعبـــــــــدُ عَـــــــــيْن فـــــــــإن تغيَّ
 

 أكَـــــل اللحـــــم ، وارتعـــــى فـــــي الـــــدماءِ  
ومثل هذا الفعل غير مستغرب خاصة حين تهبط النفس إلى بشريتها بل إلى  

 :( 188)أسفل من ذلك ؛ لذا لا نملك إلا أن نردد مع الشريف الرضي قوله 
ــــــلٍ ،  عــــــاداتُ هــــــذا النــــــاسِ ذمُّ مُفَضِّ

 
 ومـــــــــلامُ مِقـــــــــدامٍ ، وعـــــــــذلُ جـــــــــوادِ  

الصديق للوشاة ؛ فإن أسلمك   تكن أول من يسُْلموبما أن الأمر كذلك فلا 
 :( 189)؛ يقول سابق البربري فدعه
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 وإنْ واشٍ لــــــــــديك بغـــــــــى صــــــــــديقا
 

ــــــــدع الصــــــــديق لقــــــــولِ واشِ    فــــــــلا ت
 ولا تأســــــــــــــف عليـــــــــــــه إذا تــــــــــــــولى 

 
 ولا تــــــكُ حــــــين تجمــــــع ذا انحيــــــاشِ  

 ولا تــــــكُ حــــــينَ يُــــــذكر أهــــــل غــــــشٍ  
 

 لإخــــــــــــوان الـــــــــــــمودةِ ذا اغتشــــــــــــاشِ  
رّ ذو النفس الكريمة يأبى الهوان في دار يكون بها أمثال هؤلاء من ويبقى الح 
 :( 190) -رضي الله عنه  -واش وحاسد ؛ يقـول عـلي بن أبي طـالب 

 فمــــوتُ الفتـــــى خيــــرٌ لـــــه مــــن قيامِـــــهِ 
 

 بــــــــدارِ هــــــــوان بــــــــين واشٍ وحاســــــــدِ  
ل وإذا كان السفر والتغرّب خير من الإقامة عند أباة الرجال الذين يكرهون القي 

والقال و التفرقة بين الأصحاب والأحبة وغيرهم ؛ فإن العاشق قد لا يقوى ذلك 
ومهما ارتحل فإنه لا بد أن يعود ويطوف حول ديار محبوبته ، وقد يجانبه عقله 
وصوابه ، ويفقد حذره وحرصه ؛ لذلك كان بحاجة التنبيه والتحذير الذي 

لك الصـورة التي يتفاوت مصدره بين محب و حاسد وواش ؛ وما أجمل ت
 :( 191)وظف فيها كثيّر عـزة مثلًا من الأمثال المشهور صاحبها ؛ حـين يقول 

 وقـــد قـــرعَ الواشـــونَ فيهـــا لـــكَ العَصَـــا
 

ــذي الحِلْــمِ تقــرعُ   ــا كانــتْ ل  وإنَّ العَصَ
 .( 192)ففيه إشارة إلى المثل القائل : " أحلم ممن قُرِعَتْ له العصا "  

اهد يمكن أن يتمثل بها في يما تقدم من شوولعلنا قد تنسمنا الحكمة ف
؛ إذ يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق . وسنختم هذا المبحث ببيتي شعر مظانها

وظفت فيهما النميمة توظيفًا آخر مستغلا ما فيها من ذيوع وانتشار وافتضاح 
 أمر.

 :( 193)فهذا ابن الرومي يقول من قصيدة في الهجاء 
ــــــــذ ــــــــيُّ معت ــــــــا بيهق ــــــــد قُمــــــــتُ ي  راق

  
 

 عنــــــــــــــــك بشــــــــــــــــعرٍ بنفســــــــــــــــه واشِ  
 :( 194)ويقول أبو تمام في المديح  

ــــــدَا ــــــماءِ وإنْ بَ ــــــنْ قمــــــرِ السَّ ــــــأنمَّ مِ  ب
 

ماءِ وإنْ بَدَا  بأنمَّ مِنْ قمرِ السَّ
ماءِ وإنْ بَدَا  بأنمَّ مِنْ قمرِ السَّ

ــــونِ وأجمــــلِ    بــــدرًا وأحســــنَ فــــي العي
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 الثاني الفصل

 والنميمة يبةالغ تناول في الشعراء أساليب

تنوعت طرائق الشعراء في تناول موضوعي الغيبة والنميمة ؛ فاتخذوا 
أساليب عدة لعرض الأفكار والمعاني التي وردت في معرض أغراض الشعر 
المتنوعة ، وجاءت معبرة عن شخصية كل منهم ووجهة نظره . وسنكتفي هنا 

 بإيراد أبرز هذه الأساليب وأشهرها .
 ات للمغتاب والنمام وإباحتهما :أولًا : عدم الالتف

وعى الشعراء منذ أمد أن الالتفات إلى أقوال الوشاة وأصحاب الغيبة 
لهم وإعطائها نوعًا من سيؤدي إلى إعلاء شأنهم ولفت النظر إلى أقوا

، كما أن مثل هذا الفعل قد يوحي أحياناً بخـوف المعني وضعفه المصداقية
والهم وأفعالهم مترقبًا لكل ما يصدر عنهم ، أو أمامهم ؛ إذ إنه سيبقى أسيرًا لأق

من الأسلم لعله سيناصبهم العداء ويتخذ خطوات قد تعود عليه بالشر ؛ لذا كان 
؛ حفاظًا على الدين والحسب وكريم الخلق الذي قد عدم إعطائهم أية أهمية

يقود صاحبه في بعض الأحيان إلى الصفح عنهم والتحبب إليهم لا خوفًا ، 
 كرمًا .وإنما 

فهذا زهير بن أبي سلمى يسدي النصح في أبيات تنم عن أهمية الترفع عن 
الواشي والمغتاب وأمثالهم ، وعدم المبالاة بهم والالتفات إليهم ، والاهتمام 
بأفعـالهم ، وكأنه يشير إلى المثل القائل : " طـرف الفتى يخـبر عن لسـانه " أو " 

لا شاهد على غائب أعدل من طرف على ضميره " ، و إلى قول الحكماء : " 
 :( 196)؛ إذ يقول ( 195)قلب " 

ــــا ــــغنِ ، عَتْبً ــــى ذِي الضِّ ــــرْ عل  ولا تُكثِ
 

مِ ، للــــــــــــذنوبِ    ولا ذِكْـــــــــــــرَ التجــــــــــــرُّ
 ولا تســـــــألهُ ، عــــــــمَا ســـــــوف يبُـــــــدي 

 
 ولا عـــــــن عيبـــــــهِ ، لـــــــك ، بالمغيـــــــبِ  

ــــكُ فــــي صـــــديقٍ ، أو عــــدوٍّ ،  ــــى ت  مت
 

ـــــــرك الوجـــــــوهُ ، عـــــــن القلـــــــوبِ    تخُبّ
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وإذا كان اطرّاح قول الوشاة مطلوب في الأحوال جميعها ؛ فإنه أوكد ما يكون 
في حال الأحبة ؛ فلا خير في الحب إذا لم يدع المحبون فيه قول الوشاة ؛ كما 

 :( 197)يقول ابن الدمينة 
ــــــهُ   ولا خيــــــرَ فــــــي حــــــبٍّ يكــــــونُ كأنّ

 
ـــــــــا وضـــــــــلوعُ   ـــــــــهُ حشً ـــــــــغَافٌ أجنَّتْ  شَ

ـــــــــحبّرٌ  إذا لــــــــم يكــــــــنْ فيــــــــهِ ثنــــــــاءٌ    مُ
 

 ومُطــــــــــرّحٌ قـــــــــــولُ الوشــــــــــاةِ منيـــــــــــعُ  
وقريب من ذلك ما يفعله البحتري مع من يلوم ومن يشي ؛ إذ إنه لا يطيع ولا  

يعي أو يتدبر أو يلتفت لما يصدر عنهم على الرغم من حزن محبوبته وتأثرها ؛ 
 :(198)؛ فيحاول أن يتقيهم ؛ يقوللذا فهو يخشى عيها فقط من التزيدّ في الحديث

ـــــــهمْ  امُ لســــــتُ أطيعُ ــــــوَّ ــــــكِ اللُّ  ويحزُنُ
 

 وقــــــولٌ مــــــنَ الواشــــــينَ لســــــتُ أعيــــــهِ  
ـــــي أخشـــــى عليـــــكِ وأتَّقِـــــي   علـــــى أنَّنِ

 
ـــــــرًى بالحـــــــديثِ يشـــــــيهِ    زيـــــــاداتِ مُغْ

وإذا كنا نستشف شيئًا من اللين واللطف لدى ابن الدمينة والبحتري ؛ فالوضع  
لابة في موقفهما ؛  يقول يختلف عند بشار وابن الرومي ؛ إذ نلمح القوة والص

 :( 199)بشار مخاطبًا محبوبته من قصيدة يهجو بها باهلة 
ــــــبَ واشٍ  ــــــاعِ دبي مَ ــــــى الزِّ  قطعــــــتُ إل

 
مَاعِ دبيبَ واشٍ   قطعتُ إلى الزِّ
مَاعِ دبيبَ واشٍ   قطعتُ إلى الزِّ

 وإنَّ عقـــــــــــــاربَ الواشِـــــــــــــي سَـــــــــــــوَارِ  
 :( 200)ويقول ابن الرومي راثيًا ) بستان ( المغنية  

ـــــــــيَّ أبصـــــــــرتك ضُـــــــــحى كـــــــــأنَّ   عين
 

 فـــــي مجلســـــي ، والوشـــــاة فـــــي ســـــقرِ  
مما سبق نلحظ أن الشعراء متفقون على عدم الالتفات للواشي والمغتاب وعدم  

المبالاة بهما ، وإن اختلفت طرائق التعبير تبعًا لاختلاف الشخصية . ويستمر 
مد بن الشعراء في طرق هذا الباب ولكل منهم طريقته وأسلوبه ؛ فهذا عبدالص

المعذّل يذكر هجرانه لمجالس الغيبة التي لا تتناسب معه ، وكيف أنه لا يعبأ 
 :( 201)بمن يغتابه ولا يخطر بباله ؛ يقول 

ـــــــــــــ ــــــــــــا مجلــــــــــــس الغيـ  قــــــــــــد هجرن
 

 قد هجرنا مجلس الغيـ
 قد هجرنا مجلس الغيـ

 ــــــــــــــــــــــبةِ  هــــــــــــــــــــــجران التَّقــــــــــــــــــــــالِ  
 ألفـتــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــصبة نـــــــــــــــــــــــــو 

 
ــــــــــــــــــــــــالِ    كــــــــــــــــــــــــى لقــــــــــــــــــــــــيل ولق
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 شـــــــــــــــــجيه أمـــــــــــــــــريرُبَّ مــــــــــــــــــن ي
 

ــــــــــــــالي  ــــــــــــــم يخـــــــــــــــطرْ بب ــــــــــــــو ل  وه
ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــه مـــــــــــــــــلآن مـــــــــــــــــن ذَف  قلب

 
 ــــــــــــــــري وقلبـــــــــــــــي منـــــــــــــــه خـــــــــــــــالِ  

الناس ، وكيف أنه يترفع عن  ويبين أبو الأسود الدؤلي حاله مع آكلي لحوم 
 :( 202)، ويترك له لحمه غير مكترث به وبما يفعله ؛ يقول فعله

 وخَـــــــبٍّ لحــــــــومُ النـــــــاسِ أكثـــــــرُ زادِهِ 
 

ــــرِ الخـــــنى بعــــد ا  ــــاسِ كثي  لمحـــــالةِ همّ
 تركـــــتُ لـــــه لحمـــــي وأبقيـــــتُ لحمَـــــهُ  

 
 لمـــن نابَــهُ مــن حاضــر الجــنِّ والنــاسِ  

ـــــــــدَّ كـــــــــأنما  ــــــــم صَ ــــــــيلًا ث ـــــــــدَّ قل  فكَ
 

 يعـــضُّ بصُـــمٍّ مـــن سَـــدى جبـــلٍ راســـي 
 :( 203)ويسم ابن الرومي اللحم الخبيث ، ويذكر ترفعه عنه ؛ يقول  

ـــــــثِ بآكـــــــلٍ  ـــــــا للحـــــــمِ الخبي ـــــــا أن  وم
 

ـــــــــــي   ـــــــــــه منِّ ـــــــــــة لائـــــــــــكِ وإن ل  للوك
 :( 204)ويقول في موضع آخر  

ـــــــثِ بآكـــــــل ـــــــا للحـــــــمِ الخبي  ومـــــــا أن
 

ـــــذكي بمســـــتحلي  ـــــا للحـــــمِ ال ـــــا أن  وم
( 205)ويرد أبو العيناء على المتوكل حين قال له : ما بقي أحد إلا اغتابك ، بقوله  

: 
ــــــي كــــــرامُ عشــــــيرتي  إذا رضــــــيتْ عن

 
 فـــــــــلا زالَ غضـــــــــبانًا علـــــــــيّ لئامُهـــــــــا 

كفه عن اللئام من المنافقين والمغتابين كان حفاظًا منه  ويؤكد حاتم الطائي أن 
 :( 206)على حسبه ودينه ؛ يقول 

ــــــــــــا  وذي وجهــــــــــــينِ يلقــــــــــــاني طليقً
 

ـــــــــــــــأتَلِيني  ــــــــــــــــبَ يَ  وليــــــــــــــــس إذا تَغَيَّ
 نظــــــــــرتُ بعينِـــــــــــهِ فكففـــــــــــتُ عنـــــــــــهُ  

 
 محافظـــــــــةً علـــــــــى حَسَـــــــــبِي ودِينِـــــــــي 

كل فعل ردة فعل ؛ ويبالغ الشريف الرضي في إهانتهم وعدم الالتفات إليهم ، ول 
 :( 207)فها هـو يقـول 

 وأوطـــــأتُ أقـــــوالَ الوشـــــاةِ أخامصـــــي
 

 وقــــد كــــانَ ســــمعي مَــــدْرَجًا للنمّــــائِمِ  
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فالوشاة لا همّ لهم غير الإفساد والمكائد والعمل على شغل المعني وإبعاده عن 
المكارم والعلا ، ولكن هيهات أن يبلغوا ذلك فمن كان هدفهم لا يمكن أن 

 :( 208)أن تزعزع جبل لعلع ؛ يقول الصاحب بن عباد يزعزع إلا 
هُــــــــمْ   سيشـــــــــهدُ أبنـــــــــاء المفـــــــــاخر كلُّ

 
ـــــــــأنَّ مضـــــــــيعَ الأكــــــــــرمين مُضَـــــــــيَّعُ    ب

 يزعزعُــك الواشــون عــن حومــة العلــى 
 

ـــــــــعُ   ـــــــــزَعَ لعْلَ ـــــــــدًا أن يزَُعْ  وكـــــــــان بعي
ويفسر المتنبي ذلك حين يقرر أن كلام الوشاة لا يؤثر في الأحبة كما يؤثر في  

لأعداء ؛ إذ إنه يبلغ مناه حين يوافق هوى من يسمعه ، أما غير ذلك فلا ؛ ا
فهؤلاء الوشاة قد حاولوا تحريك من عنوه فوجدوه راسخًا كرسو  الجـبال التي 

 :( 209)لا تتحرك ؛ يقول 
 وكــــلامُ الوشــــاةِ لـــــيسَ علــــى الأحبـــــا

 
 بِ سلطــــــــــــــانهُُ عــــــــــــــلى الأضـــــــــــــدادِ  

 إنَّمـــــــا تنــــــــجحُ المقــــــــالةُ فـــــــي المــــــــر 
 

 ءِ إذا صـــــــادفَتْ هـــــــوًى فـــــــي الفـــــــؤادِ  
ــــــــ  ـــــــزِزْتُ بمـــــــا قي  وَلَعَمْـــــــرِي لقـــــــد هُ

  
 

ـــــــــــلَ فألُْفِيـــــــــــتَ أوثــــــــــــقَ الأطـــــــــــوادِ    ـ
ويؤثر بعض الشعراء الصفح والعفو والإباحة ؛ لما في ذلك من تحبب ورفعًا  

للأضغان ، إلى جانب إكرام النفس طلبًا لراحتها وتجنبًا لكل ما يغيضها ويؤذيها 
 :( 210)ا قاله العلاء بن الحضرمي . هاك م

 حَــــيِّ ذوي الأضــــغان تَسْــــبِ قلــــوبَهُمْ 
 

تَــــــكَ القُــــــربَى فــــــقد تُرْقَـــــعُ النَّعَـــــلْ    تحيَّ
 
 
 

مًـــــا  وإن دَحَسُــــوا بـــــالكُرهِ فـــــاعْفُ تَكَرُّ
 

 وإن خَنَسُــوا عنــك الحــديثَ فــلا تَسَــلْ  
 فـــــــإنّ الــــــذي يؤُذيــــــكَ منــــــه سَــــــمَاعُهُ  

 
ـــــــذي قـــــــالوا وراءكَ   ــــــلْ وإن ال ــــــم يقَُ  ل

 :( 211)ويقول أبو الأسود الدؤلي  
نٍ   ونَـــــــــــمٍّ ظَـــــــــــنوُنٍ مُـــــــــــسْتَظَنٍّ مُـــــــــــلَعَّ

 
ــــــــهْ   ـــــــــوُه ومآكِلُ ــــــــومُ الصـــــــــديقِ له  لحُ

 تجـــــاوزتُ عـــــمّا قــــال لــــي واحتســــبتُهُ  
 

ــــهْ   ــــذي هــــو نائِلُ  وكــــان مــــن الــــذنب ال
 -والتـــذكُّرُ كـــالنُّهى  –فقلـــتُ لنفســـي  

 
ـــــــهْ   ــــــــه وتماثلُ ـــــــأتي ب  أتسخــــــــطُ مــــــــا ي

 



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــتْ  ـــــم صَــــــدَّ وقــــــد بَنَ ـــــيلًا ث ــــــدَّ قل  فكَ
 

ــــــــــهْ    عـــــــــــلى كـــــــــــرهه أنيـــــــــــابُهُ  وأناملُ
 :( 212)ويبسط ابن الرومي القول في ذلك ؛ إذ يقول  

ــــــــهُ   أتـــــــــاني مقـــــــــالٌ مـــــــــن أ  فاغتفرتُ
 

 وإن كــــــان فيمـــــا دونَـــــهُ وجــــــهُ مَعْتَـــــبِ  
ـــد امتعاضـــها  ـــه عن ـــرتُ نفســـي من  وذكَّ

 
 محاســنَ تعفــو الــذنب عــن كــل مــذنبِ  

ـــــةٍ    ومثلـــــي رأى الحــــــسنى بعـــــينٍ جَليَّ
 

ـــــؤنِّبِ   ــــرَ مُ  وأغضــــى عـــــن العــــوراء غي
 فيــــــا هـــــــاربًا مـــــــن ســــــخطنا متنصــــــلًا  

 
 هــــــربتَ إلـــــى أنجـــــى مفــــــرٍّ ومــــــهربِ  

م   فعــــــــذرُك مبســـــــــوط لـــــــــدينا مــــــــــقدَّ
 

 وودُّك مـــــــــــقبول بأهـــــــــــلٍ ومـــــــــــرحبِ  
ـــــا  ـــــي أقمتُه ـــــي عــــــنك أذُْن ــــــو بلَّغتن  ول

 
 المتــــــــكذبِ لـــــــديَّ مــــــــقامَ الكــــــــاشح  

 ولســــــتُ بتقليــــــب اللســــــان مُصــــــارمًا 
 

 خليلـــــي إذا مـــــا القــــــلبُ لـــــم يتقــــــلبِ  
ولعلنا نلحظ مما تقدم أنه لا يمكن أن يخلص الأسلوب لمعنى واحد أو  

فكرة واحدة ، بل إن هناك تداخل بين الأساليب والأفكار والمعاني ؛ وما 
 ر في الأساليب الآتية .التقسيم هنا إلا من أجل الدراسة ، وسيتضح الأمر أكث

 ثانيًا : حرمة ما يقوم به المغتاب والنمام :

لا يجهل المجتمع العربي والمسلم حرمة الغيبة والنميمة ، بل إن العرب 
في الجاهلية كانوا يترفعون عنهما ؛ يصدهم عن ذلك كرم نفس وحسب وربما 

ل هذا الجانب ؛ دين كانوا يتبعونه ؛ لذا لا نجد في أشعارهم كثير أبيات تتناو
وكأن الأمر فيه قد حُسِم ، ومن يفعل ذلك فإنه لا يجهل الحكم الديني في 
الإسلام ، ولا عرف المجتمع قبل ذلك ، وإنما هو يأتيه من باب الخروج على 
السائد ، واقتراف المعصية التي تنم عن نفس بشـرية ضعيفة أمام المغريات ؛ 

. وهذا الحكم مبنيًا على عدد ليس  فللكلام شهوة والشهوات تورد المهالك
باليسير من الدواوين التي تم الاطلاع عليها من العصر الجاهلي إلى نهاية القرن 
الرابع الهجري ، ومع ذلك فهو ليس قطعي ؛ إذ قد يظهر ما يجبّه ، ولكنه على 
أية حال مؤشر يوضح لنا رتبة هذا الأسلوب بين غيره من الأساليب التي سلكها 



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري
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ء في تعبيرهم عن هاتين الآفتين . فمن النماذج التي تناولت هـذا الشعرا
رضي الله عنه  -( 213)الأسلوب بيت ورد في مقطوعة نسبت لعلي بن أبي طالب 

تارة ، ولعبد الله بن المبارك تارة أخرى ؛ وقد رجح محقق ديوان ابن المبارك  -
 :( 214)ي حرمة الغيبة نسبتها له ؛ لتوافقها مع شعره وأخباره ؛ يقول عبد الله ف

ـــــــــــــــاسِ إنَّ غيبـــــــــــــــتهُمْ  ـــــــــــــــةِ النَّ  وغَيْبَ
 

ـــــــبِ   ـــــــي الكت مهـــــــا ذو الجـــــــلال ف  حرَّ
إذًا التحريم لم يكن في القرآن الكريم ، وإنما في كل الكتب السماوية ؛ لذا لا  

نعجب من ترفع عرب الجاهلية عنها خاصة ممن كانوا يدينون بتلك الأديان ، 
ما إليه ذلك ، إلى جانب ما عُرِف عن العرب من بل إن من كان على وثنيته قد ن

 أباة وعـزة وأنفة .
 :( 215)ويشير الصاحب بن عباد إلى الحكم وإلى آية سورة الحجرات ؛ في قوله 

ـــــــــــــــةَ فهـــــــــــــــي الــــــــــــــــ  احـــــــــــــــذَرِ الغِيْبَ
 

 ـــــــــــــــــــــفسقُ لا رخصــــــــــــــــــــةَ فيــــــــــــــــــــهِ  
ـــــــــــــــــــــالآ   إنَّمــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــغتابُ ك

 
 كـــــــــــــــــل مــــــــــــــــن لحــــــــــــــــمِ أخيــــــــــــــــهِ  

الشعـراء لم يغُفلوا هذا  شارة إلى أنإ –على قلته  –ولعل فيما تقدم  
 ، وإنما كان هناك من طرقه .الجانب

 ثالثًا : صيانة المسامع والمجالس عن الغيبة والنميمة :

الغيبة والنميمة آفتان تنبعان من نفوس مريضة تسعى إلى الاشتفاء من غيرها 
ية م ورغبة في التسلية وتمضحقدًا وحسدًا وبغضًا ، وربما شهوة في الكلا

، ورفعة للنفس على حساب غيرها ... إلخ . لكن النفوس السليمة تأبى الوقت
ذلك ، وتترفع عن سماع الخنا والكذب والبهتان والفرية ، وتطـهر مجالسها من 
ذلك ، وتحث المجالسين ، وتنصح السامعين ؛ فما فائدة حديث يقال وينُْقل في 

ا ؛ لمعرفتهم بذلك مسبقًا المجالس ثم يحكم على صاحبه بالكذب حين يغادره
لكنها النفس البشرية الضعيفة ؛ يقول الشافعي داعيًا إلى تجنب الكذب الذي 

 :( 216)يضم غيبة ونميمة ولا يسلم منهما في المجالس 
ى ونــــــــابَهُ   لـــــــئن بَعُــــــــدَتْ دارُ المعَـــــــزَّ

 
ــــوبُ   ــــومٌ والخـــــطوبُ تن ــــدهرِ ي  مــــن ال

ـــةِ الـــوجى   لمشـــيٌ علـــى بعـــدٍ علـــى عِلَّ
 

 ومــــن يقضـــــي الحــــــقوقَ دبـــــوبُ  أدِبُّ  
 



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــهُ   ألــــــذُّ وأحلــــــى مـــــــن مـــــــقالٍ وخلفَ
 

 يقـــــالُ إذا مـــــا قمـــــتَ : أنــــــت كـــــذوبُ  
 وهــل أحـــدٌ يصـــغي إلــى عـــذرِ كـــاذبٍ  

 
ــــــلوبُ   ـــــأْبَ المــــــقالَ ق ـــــم ت ــــــال ل  إذا ق

وكما يحرص الإنسان على صـون لسانه ، ينبغي له أن يفعل الشيء نفسه مع   
 :( 217)من أبيات تنسب له ولغيره  سمعه ؛ كما يقول محمود الوراق

ــــــــــرق أوســـــــــــاطها ـــــــــــنَ الطُّ  تَحَــــــــــرَّ مِ
 

 وعـــــــــــدِّ عـــــــــــن الجانــــــــــب المشــــــــــتبهْ  
ــــيحِ    وســــمعكَ صُــــنْ عــــن ســــماع القب

 
 كصـــــــون اللِّســـــــانِ عـــــــن النُّطـــــــق بِـــــــهْ  

وللمثقب العبدي أبيات تحمل صورة فنية تجسد لنا ذلك الفعل ، وتجعلنا  
منهجه في التعامل مع أولئك النـاس ؛  نتصوره في صورة منفرة ، كما توضح لنا

 :( 218)إليك ما قـاله 
 لا تــــــــــراني رَاتِعًـــــــــا فـــــــــي مَجْلــــــــــسٍ 

 
ـــــرِمْ   ـــــبْعِ الضَّ  فـــــي لحـــــومِ النـــــاسِ كالسَّ

ـــــــنْ يَكْشِـــــــرُ لـــــــي  ـــــــاسِ مَ  إنَّ شَـــــــرَّ النَّ
 

ـــــــتُ شـــــــتمْ    حـــــــين يلقـــــــاني ، وإنْ غب
ــــــــــــرَتْ   ءٍ قـــــــــــــد وُقِ  وكــــــــــــلامٍ ســــــــــــيِّ

 
ـــــــن صـــــــممْ   ـــــــابي م ـــــــاي وم ـــــــه أذن  عن

الذي كان الشاعر له السمع نا أبو فراس الحمداني عن ذاك الصديق ويحدث 
، لكنه لم يحفظه واغتابه ، ولو أراد أن يفعل فعله لفعل خاصة أنه يعرف والبصر

عنه أخبارًا لو أشاعها لعض ذاك الصديق أصابع الندم ؛ لكن أبا فراس يحفظ 
 :( 219)الود ويترفع عن الخنا ، ويصون سمعه ومجلسه عنه ؛ يقول 

ــــــهُ  ـــــــفاني غيبَ ـــــــو ك ـــــــنْ ل ــــــابُني مَ  ويغت
 

 لكنـــــتُ لـــــهُ العـــــينُ البصـــــيرةَ والأذُْنـــــا 
ـــو ذكرتـُــهُ   ـــا ل ـــارِ م ـــن الأخب ـــدي م  وعن

 
 إذًا قـــــــرعَ المغتــــــابُ مِــــــنْ نــــــدمٍ سِــــــناّ 

ولعلي أدلل بهذا النموذج على تداخل الأساليب ؛ إذ إنه يحمل معنى عـدم  
 ل .الالتفات والترفع الوارد في الأسلوب الأو

 رابعًا : التثبت من قول المغتاب والنمام ، وفضحهما ، وإبطال قولهما :

حين ينفث المغتاب والنمام سمومهما ، تبدأ مرحلة التصدي لهما ؛ كي لا 
يستشري شرهما الذي يكون في أحيان قد بدأ بالتغلغل في أنفس بعض 

ن ببعض الطرائق الأطراف المعنية ؛ لذا نجد الشعراء الذين ابتلوا بهؤلاء يلوذو



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التي تحاول أن تفسد مخططاتهم وتعترض طريقهم ؛ فيطلبون من الطرف الآخر 
أن يتثبت ، ولا يلقي بأذنه لأقوالهم ، وعليه أن يحذرهم ويتحفظ منهم ؛ يقـول 

 :( 220)أبو الأسـود الدؤلي 
ثْتَها ـــــــــــــــدِّ ـــــــــــــــبلنَّ وشـــــــــــــــاية حُ  لا تق

 
ظَــــــــــنَّ مــــــــــن الــــــــــذي أنباكهــــــــــا   وتحفَّ

ي ممن قبل الوشاية أن يتثبت ويستعمل عينه كما استعمل أذنه ويطلب ابن الروم 
 :( 221)في قبولها ؛ إذ يقول 

 وقـــــد فتحــــــتَ لــــــواشٍ بــــــابَ حِيلتــــــه
 

 فاســـتعملِ العـــينَ بعـــد اليـــوم لا الأذنـــا 
ويعتب الشاعر حين تقبل الوشاية فيه دون أن يتم التثبت منها والاستماع إليه ،  

ما يمكن أن يمت إلى ما نقل  و كان هناكإن كان ثمة عذر أ ( 222)وتقبل عذره 
 .(223)يكون نصيرًا لأعدائه وظهيرًا لهم؛ إذ إنه من الأولى أن يحفظ غيبته ولا إليه

وحين يحدث مالابد منه ؛ فيبتعد الطرف الذي تأثر بالنميمة على الرغم من قربه 
، مرثم يعمد إلى فضح الأ ، يلجأ الشاعر إلى التحذير والنصح أولًا ،( 224)للنفس 

 :( 225)وإبطال القول ثانيًا . يقول عبدة بن الطبيب 
 واعصُــوا الــذي يزُْجــي النمــائمَ بيــنكم

 
ــــــــــــمامُ المنــــــــــــقَعُ   حًا ذاك السِّ  مُتَـــــــــــنَصِّ

ــــــــنكم  ـــــــــاربهُ ليبعــــــــثَ بي  يزجـــــــــي عق
 

ــــروقَ الأخـــــدعُ   ــــثَ الع ــــا كمــــا بع  حربً
ـــــــــؤادِهِ   ــــــــلَ ف ان لا يشـــــــــفي غلي  حــــــــرَّ

 
 عُ عـــــــسلٌ بمــــــاءٍ فــــــي الإنـــــــاء مـــــــشعش 

 لا تــــــــأمنوا قـــــــــومًا يَشِــــــــبُّ صـــــــــبيُّهم 
 

ــــــــــنْشَعُ   ـــــــــلِ بالعــــــــــداوةِ يُ  بــــــــــين القواب
 فضـــــلتْ عـــــداوتُهم علـــــى أحلامهـــــم 

 
ـــــزعُ   ـــــتْ ضِــــــبابُ صـــــدورهم لا تن  وأب

 قــــــــومٌ إذا دمـــــــــسَ الظــــــــلامُ علــــــــيهم 
 

 حَــــــــدَجُوا قـــــــــنافِذَ بالنـــــــــميمة تَمْــــــــزَعُ  
بدلائل تنبيهم بها  تعينينويستمر الشعراء في فضح كل مغتاب ونمام ، مس 

 :( 226)، وحركات جسده وسكناته ؛ يقول سويد بن الصامت أحواله
ــرَى ــو تَ  ألا رُبّ مــن تــدعو صــديقًا ول

 
 مقالَتــــــه بالغيــــــبِ ســـــــاءَك مـــــــا يَفْــــــري 

ـــــحم مــــــا كـــــان شـــــاهِدًا  ـــــه كالشَّ  مقالتُ
 

ــــرة النَّحْــــرِ    وبالغيــــب مـــــأثورٌ عـــــلى ثغُْ
 



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــان مــــــا هــــــو كـــــاتمٌ  ـــــك العين ـــــينُ ل  تُب
 

ـــزْرِ   ـــحناء بـــالنظر الشَّ ـــغن والشَّ  مـــن الضِّ
ــــــرِشْنِي بخيـــــرٍ طــــــالما قــــــد بَرَيْتَنـــــي   فَ

 
 وخيــرُ المــوالي مـــن يَــرِيش ولا يبـــري 

وقد أكثر الشعراء من الحديث عن ذاك الذي يمتدح الشخص في حضوره  
ويتحدث عنه بالسوء حين يغيب ، ولكل شاعر منهم طريقته وأسلوبه في التعبير 

نب بن أم صاحب يصف حال أقوام لفكرة وذلك المعنى ؛ فهذا قععن هذه ا
؛ إذ إنهم صمّ عن محاسنه ، لكنهم يسمعون جيدًا حين يذكر بالسوء ؛ لذا معه

 :( 227)فهم يسارعون في بث السيء ، ويدفنـون الحسن ؛ ودونك قـوله 
 صُـــــم  إذا سَـــــمِعوا خيـــــرًا ذُكِـــــرْتُ بـــــه

 
ــــــدهم أذَِنـُـــــو  ــــــرْتُ بســــــوءٍ عن  اوإن ذُكِ

 فطانـــــــةٌ فطنوهـــــــا لـــــــو تكــــــــون لهــــــــم 
 

 مــــــــــروءة أو تُـــــــــــقًى لله مـــــــــــا فطنُــــــــــوا 
ئًا طـــــاروا بـــــه فرحًـــــا   إن يســـــمعوا ســـــيِّ

 
ـــوا  ـــي ومـــا ســـمعوا مــــن صـــالح دفن  من

 :( 228)ويقول هشام بن عبدالملك فيما ينسب له ولغيره  
ـــــــأبلغ أبـــــــا وهـــــــب إذا مـــــــا لقيتـــــــهُ   ف

 
 بأنــــــك شــــــرّ النــــــاس عيبًــــــا لصــــــاحبِ  

 إذا مــــــــا لقيتــــــــه أتبــــــــدي لــــــــه بشــــــــرًا 
 

 وتلســـــــعهُ بالغيـــــــبِ لســـــــع العقـــــــاربِ  
أما زياد الأعجم فإنه يصف لنا ذلك الشخص في صورة تحملنا على تخيل  

 :( 229)ملامح وجه ذلك الهمزة اللمزة في كلا وضعيه ؛ إذ يقول 
ـــــــي مــــــــكاشرةً  ــــــــدي ل ــــــــيتُكَ تب  إذا لق

 
ــــــــمَزَهْ    وإن أغِـــــــبْ فأنـــــــتَ الهــــــــامِزُ اللُّ

 طــالَ الزمــان بــه مــا كنــت أخشــى وإن 
 

ــزَهْ   ــابني غُمَ ــاسِ أن يغت ــى النّ ــفٌ عل  حَيْ
 :( 230)ويعاني بشار بن برد كما عانى من سبقه من هؤلاء ؛ فيهتف قائلًا  

ـــــت عـــــنهم ـــــي معشـــــر إذا غب ـــــتَ ف  أن
 

ـــــــــك شَـــــــــيْنا  لوا كــــــــــل مــــــــــا يَزِينُ  بـــــــــدَّ
ــــــــــــا  ـــــــــــــوا جميعً ـــــــــــــا رَأوَْكَ قال  وإذا م

 
ـــــــا  ـــــــرَمِ الرجـــــــال علين ـــــــن أك ـــــــتَ م  أن

صالح بن عبد القدوس بين الحديث عما سبق وزجـر ذاك المغتاب ؛  ويجمع 
 :( 231)ليكف لسانه عنه في كـلا حاليه ؛ فيقول 
ــــل للــــذي لســــت أدري مــــن تلوّنــــه  ق

 
 أناصـــــــح أم عــــــــلى غــــــــشّ يـــــــداجيني 

 



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــي لأكـــــــثر ممـــــــا ســــــمتني عـــــــجبًا  إن
 

ـــــد تشـــــجُ وأخـــــرى مــــــنك تأســـــوني   ي
ــــــــوام وتمـــــــدحني  ــــــــد أق ـــــــابني عن  تغت

 
 ن وكـــــــلّ عـــــــنك يــــــأتينيفــــــي آخــــــري 

ـــــون بينهمـــــا  ـــــران شـــــت الب  هـــــذان أم
 

 فــــاكففْ لســــانك عــــن ذمــــي وتزيينــــي 
 :( 232)ويتورع الشافعي أن يقابل الإساءة بمثلها ؛ وذلك حين يقول  

ــــرَى  وذي حســــدٍ يغتــــابُني حيــــثُ لا يَ
 

ـــثُ أســـمعُ   ـــي صـــالحًا حي  مكـــاني ويثُْن
ــــــــهِ   ــــــــهُ مـــــــــن ورائِ عْتُ أنْ أغتابَ  تـــــــــورَّ

 
عُ  ومـــــــــــا هـــــــــــو  ــــــــــورِّ ــــــــــابُني مت  إذ يغت

ويسلك إبراهيم بن المهدي طريقًا آخر لفضح النمام ، والتحذير منه مستعيناً  
 :( 233)بصورة فنية لتقريب المعنى وتوضيحه وتهويله 

ــهُ  ــؤمنْ عقاربُ ــاسِ لــم تُ ــمَّ فــي النَّ ــنْ نَ  مَ
 

ــــــؤمنْ أفاعِيــــــهِ    عــــــنِ الصــــــديقِ ولــــــم تُ
ـــه أحـــدٌ   ـــدري ب ـــيلِ يجـــري ولا ي  كالسَّ

 
 أيـــــنَ جـــــاءَ ولا مـــــنْ أيـــــنَ يأتِيـــــهِ  مـــــن 

 فالويـــــلُ  للعهـــــدِ منـــــهُ كيـــــفَ ينقضُـــــهُ  
 

ـــــــهِ   ـــــــفَ يفُْنِي ـــــــهُ كي ـــــــودِّ من ـــــــلُ لل  والوي
 
 
 
 
 

ويتجه بعض الشعراء إلى أسلوب آخر يرتكز على الحط من قيمة المغتاب 
، أو ( 234)والنمام مقابل الرفعة من شأنه ؛ عن طريق الطعن في شرفه وعرضه 

؛ يره من ذوي الشأن في المجال ذاتهوالتقليل من شأنه قياسًا بغ عن طريق تحقيره
 :( 235)كما فعل ابن الرومي في رده على من عاب شعره وطعن فيه 

ـــــــــــــــــــاسُ عــــــــــــــــــــنه  فليصـــــــــــــــــــفح الن
 

ــــــــــــــــــــــبُ   ــــــــــــــــــــــه غَيْ  فطعــــــــــــــــــــــنهم في
 حــــــــــــــــــــــتى يعـــــــــــــــــــــيش جــــــــــــــــــــــرير 

 
 لعيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أو نُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصَيْبُ  

ــــــــــــــلّ شـــــــــــــــيء  ــــــــــــــم عائــــــــــــــبٍ ك  ك
  

 
 
 

 وكـــــــــــــــــلُّ مـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه عيـــــــــــــــــبُ  
بن عباد معرفته بمصطلح الحديث وآراء العلماء ؛ حين ويستثمر الصاحب  

 :( 236)يجعل أقوال الوشاة أحاديث آحاد لا يوُجب العلم بها ؛ حيث يقول 
ــــــــه ـــــــــوشاةُ ب ــــــــا جــــــــاءك ال ــــــــعِ م  لا تَ

 
 فـــــــــــــإنَّ هــــــــــــــذي أخــــــــــــــبارُ آحــــــــــــــادِ  

ـــــي مواصـــــلتي  ـــــى الرســـــم ف ـــــدْ إل  وعُ
 

ــــــادِ    واعطــــــفْ علــــــى عبــــــدِكَ ابــــــنِ عبّ
 



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قدم من نماذج لهي خير شاهد على تنوع أساليب خلاصة القـول : إن ما ت
الشعراء في طرق الفكرة الواحدة ، وأداء المعنى الواحد.كما أن هذا الأسلوب 
من الأساليب التي أكثر الشعراء من استعمالها على تفاوت بينهم وتنوع . ونختم 
ن هذا الأسلوب بأبيات لجميل بثينة يفضح فيها الوشاة ، ويبطل قولهم ، وينم ع

مسلك من المسالك التي سار فيها الشعراء حين تناولوا هذه الفكـرة وذاك 
 :( 237)المعنى ؛ يقول 

ــــروا  لقــــد كـــــذبَ الواشــــي الــــذين تخبَّ
 

 لهـــــــــم كـــــــــلما جِئْنــــــــا إليــــــــك نمـــــــــيمُ  
ـــــــهُ    أتــــــــوها بقــــــــولٍ لـــــــم أكــــــــنْ لأقولَ

 
 وكـــــــــــلُّهُمُ حَـــــــــــرْفٌ عـــــــــــليَّ ظلــــــــــومُ  

ــــ  ــــتُ قلتُ ــــارَ إنْ كن ــــولٍ جـــــزيتُ الن  هبق
 

ــــــــــيمُ    وكـــــــــــلُّ جـــــــــــزاءِ الظـــــــــــالمينَ أل
مــي   لــكِ الخيــرُ هــلاَّ عُجْــتِ حتــى تُفَهَّ

 
ـــــبِّ فـــــي كـــــلِّ الأمـــــورِ فــــــهيمُ    وذو اللُّ

ـــم يكـــنْ مـــن خلائقـــي   فتســـتيقني أنْ ل
 

 وذلـــــــــك أمــــــــــرٌ يـــــــــا بُثــــــــــينَ عــــــــــظيمُ  
ـــــه  ــــــم أبثّـُ ـــــــكِ ث ـــــــا بــــــي من ـــــــتمُ م  أ أك

 
ــــــــــــي إذنْ للـــــــــــــئيمُ    رواةَ الخـــــــــــــنا ، إن

 :ام ، وعملهما على إنجاح مساعيهماشركة السامع والناقل للمغتاب والنمخامسًا :  

لم يفت الشعراء حين تعرضوا للغيبة والنميمة أن يتناولوا موضوع الشراكة 
بين المغتاب والنمام من جهة ومن يلقي السمع إليهما ويعيرهما أذنه ولسانه ؛ إذ 

عيهما ؛ فالنفس البشرية إنه بفعله ذاك يعمل على تحقيق مآربهما وإنجاح مسا
 يتملكها الهوى ، وتميل معه كل مميل .

فعبد الصمد بن المعذّل يرى أن الذي يسبّ حقيقة هو المبلّغ والناقل لا من 
 :( 238)قال الكلام ابتداء 

ــــــرَ عــــــدوه ــــــا ســــــبَّ الأمي  لعمــــــرك م
 

 ولكنمــــــــــا ســــــــــبَّ الأميــــــــــرَ المبلّــــــــــغُ  
كرهما في الحديث عن صيانة ويضيف محمود الوراق بيتًا إلى بيتيه السابق ذ 

 :( 239)المسامع ؛ فيقول 
...   

 فإنــــــــــك عنــــــــــدَ اســــــــــتماع القبــــــــــيح
 

 شــــــــــــــــــــريكٌ لقائلِــــــــــــــــــــهِ فانتبِــــــــــــــــــــهْ  
 



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :( 240)ويشير عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود إلى هذا الموضوع في قوله 
ـــى فيكمـــا غيـــرُ واحـــد  فلـــو شـــئتُ أدْلَ

 
ـــــــرِّ    علانيـــــةً أو قـــــــال عنــــــديَ فــــــي السِّ

 نـــــا لـــــم آمُــــــرْ ولـــــم أنْـــــهَ عــــــائبًافـــــإنْ أ 
 

ــــى يلــــجَّ ويَسْتَشْــــرِي   ضَــــحِكْتُ لــــه حتَّ
 :( 241)ومن ذلك أيضًا أبيات محمد بن حازم الباهلي التي يقول فيها  

ــــــــا ــــــــي لِمَ ـــــــــبُ ذمِّ ــــــــتَ لا تره  إنْ كن
 

 تعلــــــمُ مــــــنْ صــــــفحِي عــــــن الجاهــــــلِ  
 فـــــــاخشَ ســـــــكوتي إذْ أنـــــــا منصـــــــتٌ  

 
 فيـــــــــــك لمســـــــــــموعِ خــــــــــــنَا القائـــــــــــلِ  

 ـعُ الشـــــــــــــرِّ شـــــــــــــريكٌ لــــــــــــهُ فسامــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــولِ كـــــــــــــــالآكلِ    ومطعــــــــــــــمُ المأكُ
 مقـــــــــــــالةُ الســـــــــــــوءِ إلــــــــــــى أهـــــــــــــلها 

 
 أســــــــــــرعُ مــــــــــــن منـــــــــــــحدرٍ ســـــــــــــائلِ  

ـــــــــهِ   ــــــــى ذمِّ ــــــــاس إل ـــــــــا النَّ ــــــــن دعَ  وم
 

ـــــــــــــــــوهُ بـالحــــــــــــــــــقِّ وبالبـاطــــــــــــــــــلِ    ذمُّ
ــــــــــةٍ   ـــــــــــتَ ذا إرْب ــــــــــلا تهـــــــــــجْ إنْ كن  ف

 
ـــــــــلِ   ـــــــــةِ الغاف  حـــــــــربَ أخــــــــــي التجرب

ــــــــــــــــجْتَهُ فـــــــــــــــإنَّ ذا العقــــــــــــــــلِ إذا ه   يَّ
 

 هِجْـــــــــــــتَ بــــــــــــه ذا خبــــــــــــلٍ خـــــــــــــابلِ  
اتهِ    تبصـــــــرُ بــــــــه فــــــــي عـــــــــاجلٍ شـــــــــدَّ

 
ـــــــــــبَّ الضــــــــــرر الآجــــــــــلِ   ــــــــــكَ غِ  علي

وفي خضم الحديث عن شركة السامع للناقل لا ينسى الشعراء الإشارة إلى  
نجاح مساعي المغتاب والنمام حين يستحوذان على مسامع السامع ؛ فيميل 

 :( 242)معهما . يقول البحتري 
ـــم يعـــدُها قصـــدُ الهـــوى ـــي ل  تلـــكَ الت

 
 مالـــــــتْ مـــــــع الواشـــــــينَ كـــــــلَّ مَمِيـــــــلِ  

 : (243)ويقول ابن الرومي  
نَّكَ الوشــــــاية عــــــن شــــــدْ   فــــــلا تصــــــدَّ

 
 دكَ أزري ومُنَّتــــــــــــــــــــــــي ويــــــــــــــــــــــــدي 

ولعلنا في تقدمنا في هذا البحث نلحظ أن الشعراء مهما حاولوا وبذلوا فهم في  
ية ؛ لذا فهم يحاولون أن يداعبوا فيها قرارة ذاتهم موقنون بطبيعة النفس البشر

الجانب العلوي المتسامي والمرتقي عن سفاسف الأمور ؛ وبذا نجدهم يلجأون 
 يناغي فيهم ذلك . –كما سيأتي  –إلى أسلوب آخر 



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سادسًا : من يَحْفظ يُحْفظ ، ومن يَغْتب يُغْتب :

يه إن خيرًا وهذه القاعدة معلومة سلفًا ؛ فكل ما يفعله الإنسان مردود عل
فخير ، وإن شرًا فشر ؛ لذا وجدنا الشعراء على اختلاف عصورهم يذكّرون 
بأهمية حفظ غيبة الإنسان ، وعدم التعرض له بالإساءة ، مذكرين بعاقبة ذلك 
ومغبته . كما نجد منهم من يحث على حفظ اللسان وصونه ، ويعلل ذلك 

لتي تفهم المراد و الإضافة بأسباب أخرى معلومة . ومنهم من يكتفي بالإشارة ا
صره وحفظه في حرمه إليه . فزهير بن أبي سلمى يتحدث عن صديق أو قريب ن

، مؤكدًا أن ذاك الصديق أو القريب سيفعل الشيء عينه لوكـان وأهله حين غاب
 : (244)زهير هو الغائب ؛ يقول 

ـــــهُ  ـــــبَ ، من ـــــتُ الغي ـــــد رعي  ومـــــولًى ق
 

ـــــــي  ـــــــا قلانِ ـــــــبَ م ـــــــتُ المغَيَّ ـــــــو كن  ول
حذر الشعراء من تتبع عورات الناس وفضح ما ستروه ؛ لأن ذلك سيرد وي 

 : (245)على المتتبع المغتاب فيهتك الله ستره 
 لا تلتمسْ من مساوِي الناس ما سـتروا

 
 فيكشـــــفَ اللهُ ســـــترًا عـــــن مســـــاويكَا 

 واذكـــــر محـــــاسنَ مــــا فــــيهم إذا ذُكِــــروا 
 

 ولا تَعِــــــبْ أحـــــدًا مـــــنهم بمـــــا فيكَـــــا 
بد ربه في عقده هذه الأبيات التي تحث على عدم الالتفات ويروي ابن ع 

 : (246)للنمام ومتابعته ؛ فمن نمّ لك نمّ عنك 
 لا تقبـــــــــــــــــلنَّ نميـــــــــــــــــمةً بُلّـغتـــــــــــــــــها

 
ظــــــــــنَّ مــــــــــن الــــــــــذي أنْبــــــــــاكَها   وتحفَّ

ـــــــركَ شـــــــوكةً    لا تنقُشـــــــنَّ برجـــــــلِ غي
 

 فتقِـــي برِجْلـــكَ رِجْـــلَ مــــن قـــد شـــاكَها 
 ميمــــــــــةً إنّ الـــــــــــذي أنبــــــــــاك عـــــــــــنه ن 

 
ـــــا  ــــــد حاكَه ــــــك بمثلِهـــــا ق  ســـــيدبُّ عن

ه من زاوية أخرى ؛ وذلك حين أما الكاروشي فإنه يتناول الموضوع ذات 
 :(247)يقول

 تحللــــــــــتُ بالســــــــــبّ لمــــــــــا رأيـــــــــــتُ 
     

تحللــــــتُ بالســــــبّ لمــــــا رأيـــــــتُتحللتُ 
    بالسبّ لما رأيـتُ 

 تحللتُ بالسبّ لما رأيـتُ 

ـــــبّْ    أديمـــــك صـــــح ، ومـــــن سَـــــبَّ سُ
ــــــ   م نجــــــد فيــــــك مــــــن مغمــــــزٍ فــــــإن ل

 
ـــــــــقَ الكـــــــــذبْ   ــــــــــك طري  ســـــــــلكنا إلي

ولعل قول الكاروشي يحث الناس على الأخذ بما نصـح به الخليفة علي بن أبي  
 : (248)حـين قال  –رضي الله عنه  -طالب 



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 واحفــــظْ لســــانَكَ واحتــــرِزْ مــــن لفظِــــهِ 
 

ـــــــبُ    فـــــــالمرءُ يســـــــلمُ باللســـــــان ويعُطَ
 : (249)وقريب من ذلك قول بشار بن برد  

 واحفــظْ لســانَكَ فــي الواشــينَ إنَّ لهُــمْ 
 

ـــــــــــا  ـــــــــــرًا وإلهَابَ ـــــــــــرودُ وتنفي ـــــــــــا ت  عينً
في المعنى ويحلّق كعادته ؛  ويستفيض ابن الرومي في الموضوع ؛ فيفصل 

 : (250)يقول
 وكـــم عائـــبٍ قـــد عـــابني وهـــو صـــادقٌ 

 
 

 وأدبَـــــــر عنـــــــي والـــــــذي فيـــــــه أعيَـــــــبُ  
 رمـــاني بســـوء لســـتُ أعُديـــه صـــاحبي 

 
ــــــــو ممــــــــا يُ    ســــــــتفاد ويكُســــــــبُ ولا هُ

ــــــــديه غيـــــــره  ـــــــاء بســــــــوء فــــــــيه يعُ  وب
 

 ويجلُبـــــــه والســـــــوء يعـــــــدو ويجُلـــــــبُ  
 ومـــــــا ذاك إلا ثلبُــــــــهُ النـــــــاسَ طــــــــائعًا 

 
ــــــبُ   ــــــاس تُثْلَ ــــــثَّلاب للن ــــــرح ال  ومــــــا بَ

اه سُـــــوءهُ    وكـــــم بـــــين ذي ســـــوء تعـــــدَّ
 

ــــــغبُ   ــــــه يبغــــــي ويَشْ ــــــدًا لمــــــا يأتي  مُري
 وآخـــــرَ لا يعـــــدوه مـــــا فيـــــه ، طالـــــبٍ  

 
 ي تُنْعَــــــــى عليــــــــه وتُنــــــــدبُ زوالَ التــــــــ 

ــــــين ظـــــــالم  ــــــين المعيب  لشــــــتانَ مـــــــا ب
 

ــــــــبُ والمتعتَّــــــــبُ   ــــــــقُّ عـــــــــليه العت  يحَُ
 وآخــــــــرَ لـــــــم يظلـــــــم فــــــــكلُّ مؤنـــــــب 

  
 

ــــــــبُ   ـــــــــأنيب عمــــــــدا مؤنَّ اه بالت  تحــــــــدَّ
نظرة خاطفة إلى بعض ما تقدم تحملنا على التساؤل عن ذاك التحذير أو  

من سولت له نفسه بالغيبة أو النميمة ؛  التهديد الذي يشهره الشعراء في وجه كل
إذ إن بعض هؤلاء الشعراء لن يسكت عنهم ، وسيرد الفعل نفسه عليهم هو 
وبعض من ابتلي من الناس ، ولعل هذا الفعل يقودونا إلى طرح سؤال آخر 
يتعلق بمشروعية هذا الفعل ، وهل يحق لهم ذلك ؟! وما مبرراتهم ؟! وهذا 

 سلوب الأخير في هذا الفصل ؛ إذ تتمثل الإجابة فيه .السؤال يقودونا إلى الأ
 سابعًا : لا غيبة لعاصٍ :

تي يحرم على المسلم الوقوع الغيبة والنميمة معصيتان من المعاصي ال
، وكون فاعلهما من العصاة لا يعني ذاك إباحة مبادلة فعله بمثله ، وما فيهما

احة شرعًا بأن يغتاب ويهتك يفعله الشعراء من سب وشتم واغتياب لا يعني الإب



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ستره ، لكن بعضهم أجاز لنفسه ذلك حين يريد الانتصار لنفسه من أحدهم ؛ 
فيتعرض لمعايبه هاجيًا إياه مبررًا أنه لا وزر عليه بفعله ذاك ؛ فالمهجو جريء 

 :(251)على اقتراف المعاصي التي لا يأثم مغتابه حين يذكرها ؛ يقول ابن الرومي 
...   

ث عنــــه كـــلّ عجيبــــة هـــو البحــــرُ   حـــدِّ
 

 فلــــــيس علــــــى المغتــــــابِ وزرٌ بغيبتــــــهْ  
 : (252)ويقول أيضًا  

 خيــــــرُ مـــــــا فــــــيهمُ ، ولا خيــــــرَ فــــــيهم
 

 أنهـــــــــــم غــــــــــــيرُ آثمــــــــــــي المغــــــــــــتابِ  
 : (253)وله في الهجاء كذلك  

ر صـــــــــائما ؟ ـــــــــهُ تُفــــــــــطِّ  أيظــــــــــن غِيبتَ
 

ه المكــــــــــذوبِ   ـــــــــــه ولـــــــــــظنِّ  قُبـــــــــــحا ل
 هلا تحسَــــبنَّ علــــى امــــرئٍ فــــي شــــتم 

 
ــــا ، فمــــا فــــي شــــتمه مــــن حُــــوبِ    حُوبً

لكننا نقف من مثل هذه الأبيات موقف الناقد ؛ إذ إن الإساءة لا تقابل بمثلها ،  
كما أن معرفة حال الشاعر ، وطبيعة الشعر والشعراء تحكمنا في ذلك ، والحكم 
الشرعي لا يؤخذ من شاعر وإنما من الكتاب والسنة ومن الفقهاء والعلماء 

هاء شعرًا يحمل حكمًا نلتفت ن ؛ لذا حين يصدر من مثل هؤلاء الفقالشرعيي
؛ إذ فيه الإيضاح والتفصيل لما أشكل على الشعراء أو لما تذرعوا به إليه

واتخذوه حجة تبرر فعلهم .نعم لا غيبة لعاصٍ ؛ حين تكون معصيته واضحة 
لمجتمع ، بينة لا يستتر منها ، ويكون الهدف هو الإصلاح والتحذير وتنبيه ا

أمثال هؤلاء العصاة الذين يجاهرون بأفعالهم ويعلمهم القاصي والداني يكون 
 الحديث عنهم وذكرهم ليس بغيبة أو نميمة . 

 : (254)يقول منصور بن إسماعيل الفقيه 
 هجـــــــــــــــرْتَ المســـــــــــــــجدَ الجامـــــــــــــــــ

 
ــــــــــــــــهْ   ــــــــــــــــهُ ريب ــــــــــــــــعَ والهجــــــــــــــــرُ ل  ـ

 ] فــــــــــــــــــــــلا نافِلَـــــــــــــــــــــة تقــــــــــــــــــــــضي 
 

 ولا تقضـــــــــــــــــــــــــــي لمكتوبـــــــــــــــــــــــــــهْ   
 رُك تأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينافـأخـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 علــــــــــــــــــى الأعــــــــــــــــــلامِ منصــــــــــــــــــوبهْ  

 



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــإن زِدْتَ مــــــــــــــــــــن الغيب  ف
 

 ـــــــــــــــــةِ زدنــــــــــــــــاكَ مــــــــــــــــن الغِيبــــــــــــــــهْ  
ولا شك أن للشعر مفعوله ؛ لسرعة انتشاره وما يتبعه من تشهير ؛ لذا لجأ  

إليه الفقهاء كـما تقدم ، واستشهد به غيرهم ؛ كما فعل الكسائي حين كتب 
لفقيه إلى الرقاشي . ولعلنا نستشف من الأبيات السابق ذكرها من شعر منصور ا

هذا وذاك أن المجتمع قد تغيّر ؛ لأسباب لا تخفى علينا وعلى كل مطلع على 
التاريخ الإسلامي والعربي ؛ فتبع ذاك التغير التحلل من بعض الالتزامات الدينية 
والأخلاقية والقيم ، و ظهور تيار معارض لذلك .كل هذا لا يغفله الشعر الذي 

غير ما تقـدم ذكره مما  -ديوان العرب فيشير إلى ذلك في أساليب أخرى كان 
 : (255)يقول أبو العتاهية مقررًا انتشار القيل والقال  –يتعلق بموضوعنا 

ـــــلْ ، ـــــالًا وقِي ـــــاسُ ق  أصـــــبحَ هـــــذا الن
 

 أصبحَ هذا الناسُ قالًا وقِيلْ ،
 أصبحَ هذا الناسُ قالًا وقِيلْ ،

 يلْ ،أصبحَ هذا الناسُ قالًا وقِ 

ـــــــــــلْ    فالمســـــــــــتعانُ اللهُ ، صـــــــــــبرٌ جمي
 : (256)ويقول محذرًا من أمور عدة انتشرت في المجتمع ومنها الغيبة  

ــــــهْ ، ــــــانَ والغيب ــــــاكَ والبغــــــيَ والبهت  إيّ
 

 والشـــــكَّ والكفـــــرَ والطغيـــــانَ والريبـــــهْ  
 
 
 
 
 

 : (257)وله أيضًا محذرًا من الغيبة والنميمة 
ــــــــــــــــميمهْ ، ـــــــــــــــاكَ والغــــــــــــــــيبةَ والن  إي

 
ـــــــــــــــــــــمهْ فـإ  ـــــــــــــــــــــزلةٌ ذمـي  نهـــــــــــــــــــــا مـن

خلاصة القول : إن الشعراء قد تناولوا هذا الموضوع من جوانب عدة  
بأساليبهم المتنوعة وطرائقهم المختلفة ، وقد ذكرنا أبرز تلك الأساليب مما 
أحطنا به وبكثرته لديهم ، وتركنا غيره مما قلّ ؛ فالهدف هو الإشارة للموضوع 

لم نتركه في عملنا ، وإنما حاولنا الإلمام بأكـبر  الذي –لا الاستقصاء الشامل 
 . -قدر من الشـواهد الداعمة له 
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 الثالث الفصل

 الفنية النقدية الصنعة الدراسة

 –م ـفي الغـالب الأع –الناظر فيما تقدم من مباحث يستشف أن موضوعنا 
ن أقف ما هو إلا جزء من قصيدة أو مقطوعة ؛ لذا آثرت في الدراسة النقدية أ

على الصنعة الفنية بشقيها اللفظي والمعنوي ؛ فالشعر صنعة من أجلّ الصنائع 
وأرقاها . وستتمثل الصنعة اللفظية في )الأسلوب اللغوي( الذي تربطه رحم 
ماسة بالصنعة المعنوية المتمثلة في ) الصورة الفنية ( ؛ وهذه الحدود والفواصل 

. ولن تغيب الموسيقى عن الطرح  ما هي إلا حدود صناعية من أجل الدراسة
النقدي في هذين المجالين ؛ وذلك لأهميتها مع ما تقدم في تشكيل التجربة 

التي تركنا دراستها لأسباب من أهمها عدم انفراد  –الشعورية والشـعرية 
الموضوع بقصائد مستقلة ، إلى جانب تشعبه في موضوعات تحتاج إلى أضاميم 

وف هذا البحث بالموسيقى والتجربة أثناء الـدراسة ؛ لذا سيط -عدة حين تدرس 
ن التكلف وقاربنا الصدق في دون أن يستقلا ؛ وبذا نكون قد ابتعدنا ع

 . (258)طرحنا
 أولًا : الأسلوب اللغوي :

إن الوقوف على تجربة الشاعر ، وتلمّس ، فكره والمعاني التي يرمي 
يحتاج إلى معرفة المنابع التي أسهمت في إبراز عبقريته ، وساعدت على خلق 
عالم شعري يضج بالحيوية والإبداع والابتكار . ولا شك أن أعظم هذه المنابع 

من ترجمة ما يحس  يتجلى في تلك الأداة الطيعة التي من خلالها يتمكن الشاعر
به ؛ فتتفجر طاقاته الكامنة ، وتهتك الستر ، وترفع الحجب ، وتكشف الأسرار . 
نعم إنها اللغة " كنز الشاعر وثروته ، وهي جنيته الملهمة ، في يدها مصدر 
شاعريته ووحيه ، فكلما ازدادت صلته بها وتحسسه لها كشفت عن أسرارها 

 . (259)"  المذهلة وفتحت له كنوزها الدفينة
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وحتى لا نطيل في هذا المهاد النظري يحسن الشروع في مباشرة جزئيات هذا 
 المبحث ؛ إذ سنقف أولًا عند المعجم الشعري وطبيعته .

نظرة فاحصة لما تقدم ولغيره من نماذج شعرية ستأتي أو يكتفى بالإشارة 
قربه منه ،  إليها فقط ، وربما ترك بعضها دون ذكر أو إشارة لتشابهه مع غيره أو

إن النظرة الفاحصة لكل ذلك تنبئ بإمكانية إيجاد معجم شعـري ثري ومتنوع 
وشامل ؛ يضم بين دفتيه كل ما يتعلق بموضوعنا على تعدد دلالاته .ولعل أول 

بكل ما فيها من زخم انفعالي وفكري تعيد  –هذه الدلالات التي ترتسم أمامنا 
معجمية محدودة المعنى وقريبته أو المشعة هي الدلالة ال –اللغة تشكيله وبنائه 

المحلقة الموحية. فالوشاة الذين يخافهم جرير ويخشى أن يغيروا محبوبته ؛ لا 
 : (260)يستطيعون أن ينالوا منه ولا يصـلوا إلى أسـراره 

ــم يكــنْ  ــدكُمُ الوشــاةَ ول ــتُ عن  قــد خِفْ
 

ــــــــرّكِ المســــــــتودَعُ   ــــــــدِي سِ ــــــــالَ عِنْ  لِيُن
لم يغادر فيه الشاعر المعنى المعجمي المطروح لكلمة ) إذًا نحن أمام معنى  

الوشاة ( . ومثل ذلك استعمال العباس بن الأحنف لكلمتي ) واش ( و ) ساع ( 
 : (261)في قوله 

 حتّـــــــــى مـــــــــتى نحــــــــنُ عـــــــــلى رِقْبَــــــــةٍ 
 

 لا نلتقـــــــــــي خَشـــــــــــيَةَ واشٍ و سَـــــــــــاعْ  
أضفى عليها ولا يختلف ابن الرومي عنهما في توظيفه لكلمة ) غيبة ( التي  

شعاعًا من الخصوصية حين قصرها على الصـديق ، وفي ذلك ما فيه من إيحاء 
 : (262)بطبيعة الشاعر ، وإحالة إلى نفسيته التي نعرفها ؛ يقول 

 أخــــرسُ عــــن غِيبــــة الصــــديق ، وعــــن
 

ـــــــــالخرسِ   ــــــــــاه فلــــــــــستُ ب  طِيــــــــــب نَث
خدمت فيها وإذا كان المعنى المعجمي غالبًا على الأبيات الشعرية التي است 

ألفاظ الغيبة والنميمة جميعًا بكل صورها واشتقاقاتها ومصطلحاتها ؛ فإن هذا 
المعنى المعجمي كثيرًا ما يشع ويضيء ويكتسي دلالات موحية ناشئة من 
السياق ومتناسبة مع الموقف الشعري وموافقة للأثر النفسي . ودونك هذا البيت 

 : (263)لجميل بثينة الذي يقول فيه 
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 قلــــــنَ مــــــا لا ينبغــــــي أنْ يقلنَــــــهُ لقـــــــدْ 
 

 وينصــحنَ جلــدًا لــم يكــنْ فيــكِ ينُصــحُ  
وهنا لا يوجد تصريح بألفاظ الغيبة والنميمة المعهودة ، وإنما هـو قـول ؛ ومفردة  

) القول ( تستخدم في الخير والشر ، كما أنها تفتقر إلى غيرها ، وتحتاج إلى 
 الغيبة والنميمة .  ، وهذا يتناسب تمامًا مع مجالس (264)البيان 

وإذا كان القول شاملًا للخير والشر فإن الشاعر قد صرفنا مباشرة إلى معنى الشر 
حين ذكر أن هذا القول مما ينبغي ألا يقال . لم ينته الأمر عند هذا الحد ؛ 
فمفردة القول وماشابهها قد ألُِفَت فيما يتعلق بموضوعنا ؛ لكن الأمر أوسع من 

معجمي الآن قد لحقته إضاءات تتفاوت في خفوتها وإشعاعها ذلك ؛ فالمعنى ال
. إن تكرار القاف والنون واللام في  –حسب توظيف الشاعر لها في السياق  –

البيت يرسم لنا صورة ذلك المجلس الذي تحلقت فيه النساء ؛ من حيث شكل 
،  المجلس الذي توحي به أشكال هذه الحروف بانحناءاتها وميلها إلى الانغلاق

وهو أمر معهود في كل مجلس تجتمع فيه عصبة للشر ؛ حيث تتقارب الأجساد 
ويبدأ الهمس الذي يتعالى شيئًا فشيئًا حين تطمئن النفوس المجتمعة إلى اتفاق 
المجلس جميعه ، إلى جانب ما يعلوهم من شرة واندفاع ، وهنا نجد أن 

فقًا وملائمًا لطبيعة استخدام هذه الأحرف الثلاثة وتكرارها في البيت كان مو
الموقف ، ومعبرًا عن الأثر النفسي ؛ فالقاف صوت يخرج من اللهاة ، وهو مع 
همسه يحدث انفجارًا عند النطق به . أما اللام والنون فهما حرفان لثويان 

. ولا  (265)مجهوران يعملان على اهتزاز الوترين الصوتيين عند النطق بهما 
ا بتلك العصبة المتحلقة وقد احتقنت أصواتها تخفى علينا الصورة الآن فكأنن

توجسًا ، وانتفخت أوداجها ثم بدأت بالهمس الذي أحدث دويًا وانفجارًا نتيجة 
ذاك الكبت ، ومع تواليه بدأ الصوت يرتفع شيئًا فشيئًا ، وانفرجت الأسارير ، 

م المعنى وخف التوتر والاحتقان . إذًا هذا البيت وأمثاله حين نقرأه نعلم أننا أما
المعجمي للمفردات المستخدمة التي تشير لموضوعنا ، لكننا في الوقت ذاته 
نحلق مع تلك الإيحاءات والإشعاعات التي تومض لنا من خلال تفاعل 
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الحروف والكلمات وترتيبها في السياق . والبيت يحمل دلالات لا تخفى لكن 
 يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق .

المعنى المعجمي محلقين في عالم المجاز ، متفاوتين  ويتحرر الشعراء من
في اقتحامهم عوالمه ، وفي اقتدارهم على خلق دلالات تثري ذلك المعجم 
وتغنيه ؛ فأكل اللحم معلوم أنه حين يأتي في سياق ما يعني الغيبة ، وعلى الرغم 
ن من ملازمة هذا التركيب للغيبة من العصر الجاهلي وحتى عصرنا الحاضر فنح

لا ننكر مجـازيته ، وتحول الفكر والنفس حين وروده إلى تخيّل تلك الصورة 
البشعة التي يعكف فيها الإنسان على لحم بشري ينهشه ويلوكه وتسيل الدماء 
من فمه أثناء ذاك حنقًا وتشفيًا . وإليك نموذج لابن الرومي يحوي هذا التركيب 

 : (266)المجازي 
 وكــــــــــان أكــــــــــلي لحـــــــــومكم حَنقًـــــــــا

 
 أشــــــــــفى مــــــــــن المشـــــــــفِيات للقَـــــــــرمِ  

قوة الرابط النفسي بين  –في أي نموذج مما تقدم  –ولا يمكننا أن ننكر   
المعنيين الحقيقي والمجازي ؛ فكثيرًا ما كان أحدهما قنطرة للآخر ، وعاملًا 

أمام قول للعباس بن  –على سبيل المثال  –معززًا وداعمًا ؛ فها نحن نقف 
ال الارتباط بين الحقيقة والمجاز ؛ إذ جعل للوشاة ريحًا الأحنف يتجلى فيه جم

لا رياحًا ؛ ليدلل على أن ما أتوا به كان شرًا لا خير فيه ، وأكدّ ذلك وقـوّاه 
بأفـعال أخـرى ) عصفت ، جرت ، تقطعا ( ، كما أن الريح معروفة بشدتها 

المعاني بكل وقوتها وثقلها وعقمها وتدميرها لكل ما يعترضها . لا شك أن هذه 
زخمها كافية لنقل المشهد الذي جمع بين الريح وصفاتها والوشاة وما نعلم 
عنهم من صفات ، مثل هذا يحرك في أنفسنا انفعالات تشابه ما عناه تحملنا 
على استيعاب تلك الصورة التي أسهم بحر الطويل في تمثيلها خير تمثيل ؛ 

 : (267)يقول العباس 
ــــــــاها عــــــــلى غــــــــي ـــــــي وإيّ ـــــــةٍ وإنّ  رِ رِقْبَ

 
 وتفريــــقِ شـــــملٍ لـــــم نَبِـــــتْ ليلـــــةً مَعَـــــا 

ـــد عصـــفَتْ ريـــحُ الوشـــاةِ بوصـــلِنا   وق
 

 وجــــــــــرّتْ عـــــــــــليهِ ذيْلهــــــــــا فتقطّعَــــــــــا 
 



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وإذا كان كثير من النماذج ذا رحم ماسة بالمعجم على تعدد الإشعاعات 
والومضات والقـرب والبعد والحقيقة والمجاز ؛ فإن هناك نماذج أخر لم تجذ 

صلة لكنها شبت فيها عن الطوق ، وفتقت الأكمام بعد أن أفادت من تلك ال
المعاني المعجمية فزاوجت بينها وبين غيرها ؛ فتولد عنها نوع من المعاني التي 
لا تستقبحها النفس ، وتتجاوب معها وتنفعل انفعالًا إيجابيًا . واتضح ذلك في 

ه ؛ فهذا أبو نواس التوظيف المعنوي لمفردات الموضوع وتراكيبه ومصطلحات
 : (268)يعبر عن انتشار رائحة الخمر وفضحها للندماء بالفعل ) نمّت ( ؛ يقول 

ـــــــــدْمانِها بنســـــــــيمِها  نَمّـــــــــتْ علـــــــــى نُ
 

 وضــــــــــيائِها فــــــــــي الليلــــــــــةِ الظلمــــــــــاءِ  
كان ما تقدم نماذج قليلة من نماذج عدة متوزعة في البحث ، وفي المظان  

 يتعلق بموضوعنا . المختلفة التي تحوي الكثير الكثير مما 
وقبل أن نيمم شطر نقطة أخرى تحسن الإشارة إلى بعض الألفاظ 
والتراكيب والأسماء والأفعال وغير ذلك مما ارتبط بموضوع البحث ؛ فحلق 
به خارج حدود المعاني المعجمية أو لم يكد يغادر عتبات المعجم إلا والتف 

، لحمك ، لحمه ، لحوم  عائدًا بطريقة ما . ومن أبرزها : ) اللحم ، لحمي
الصديق ، لحوم الناس ، الآكل من لحم أخيه ، اللحم الخبيث ، لحم أخيه ، 
دبيب واش ، عقارب الواشي ، ذو الوجهين ، ريح الوشاة ، أهل الوشـاية ، 
العطر النموم ، الحلي النموم ، مقلة نموم ، دمع نموم ، طرف نموم ، أنم من 

اية العطر ، أكل ، ارتعى ، قيل وقال ، طار ، قـمر السماء ، المسك واش ، وش
دبّ ، طاف ، قـرع ، تجرّح ، مقالة السوء ، مجلس الغيبة ، وشاة الناس ، غفلة 

 الواشي ، خير الناس ، شر الناس ، السامع الذم ، سمـاع القبيح ، ... إلخ ( .
ا ويجمل بنا أن نشير إلى ألفاظ الموضوع نفسه ما كان منها مفردًا أو مسندً 
إلى أسماء وصفات تشير إلى الموضوع ، مما يسهم في تثرية المعجم الخاص 
بالغيبة والنميمة ، ومن أمثلة ذلك : ) الغيبة ، غيبة ، غيبه ، الغيب ، غيب ، 
المغيب ، المغيّب ، المغايب ، المغتاب ، مغتاب ، اغتياب ، النميمة ، نميمة ، 



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اية ، الوشايات ، الوشاة ، وشاة ، النمام ، النموم ، النمائم ، نميم ، الوش
الواشـون ، الواشي ، واش ، واشية ، السعاية ، السعـاة ، ساع ، ساعية ، قتات ، 
هارش ، ثلّاب ، ثالب ، ثلب ، شاتـم ، السبّ ، الذم ، الشتم ، الشاتم ، عيب ، 
عائب ، مغمز ، غُمزة ، لمزة ، الهامز ، مكاشرة ، كاذب ، كذوب ، الكذب ، 

 السوء ، باطل ، كاشح ، أعداء ، حاسد ، القبيح ، البغاة ، ... إلخ ( . سوء ،
تبطت بالغيبة والنميمة ، مثل : كما لا ننسى أن نشير إلى الأفعـال التي ار

غبت ، تغيّبت ، يغتابني ، تغتابهم ، تغيبوا ، يغتابونها ، أغب ، تغيّب ، يغتابنا ، )
سعت ، سعى ،  وا ، نمّت ، يسعى ،غاب ، أغتابه ، تغيب ، نمّ ، ينمّ ، نمّ 

، يقول ، تقوّلوا ، لم نقل ، ، وشى ، وشوا ، قال ، قلت ، قلن ، قيل يسعـون
، عرّض ، كذب ، كذبت ، كذّبت ، تكذّب ، تكذب ، طعن ، عابني ، لا أكل

تعب ، دس ، زعم ، فرّق ، تفسد ، أطاع ، أطاعت ، لا نطيع ، يطع ، أطعت ، 
، خبّرها ، ينشر ، يزد ، دبّ ، دببت ، سيدبّ ، سَبّ ،  تطيع ، نطيع ، يخبرك

سُبّ ، شتم ، يشتمني ، يحوط ، أبلغ ، أبلغا ، بلّغـوها ، يبلّغني ، بلغ ، بلّغت ، 
يبلّغ ، تبلّغكم ، أتى ، أتاك ، أنباك ، نبئت ، لا تسمـعي ، يسمعوا ، سمعوا ، 

، أكثروا ، صدّقت ، ساءك ،  اسمعي ، غيّرها ، غيّروها ، تلسعه ، أوهموا ، زادوا
 احذر ، رماك ، تقبل ، صن ، يصفح ، يهتك ، غفل ، غفلوا ، ... إلخ ( .

كان ما تقدم إضمامة من أسماء وأفعال وتراكيب شكلت معجمًا خاصًا 
بالموضوع ، هذا المعجم الذي لا يمكن أن نقف به عند حدود اللغة وإنما 

عري فارقت فيه المفردات جاوز ذلك إلى الشعر ؛ فهو معجم لغوي ش
والتراكيب في أحيان كثيرة المعنى اللغوي الجاف ، واكتست حللًا قشيبة مشكّلة 
أنساق عدة . ولو رددنا النظر في كيفية تعامل الشعراء مع هذا المعجم ؛ لوجدنا 

 أن اللغة الشعرية لدى الشعراء تنازعتها أنماط أربعة ، تمثلت في :
ة وقوة الجرس ؛ وقد شكل هذا النمط نسبة كبيرة من أ/ نمط الجزالة والفحول 

 :( 269)نماذج موضوعنا ؛ منها على سبيل المثال قول ابن الرومي 



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 دعْ عنـــــك خـــــبط الجـــــور فـــــي أمرِنـــــا
 

ــــــــــنَن اللاحـــــــــــبُ   ــــــــــد أضــــــــــاء السَّ  فق
ـــــــــــــقَى   لا تُطعـــــــــــــمنَّا لحـــــــــــــمك المتَّ

 
 فلـــــــــــيس ممـــــــــــا يأكـــــــــــل الســــــــــــاغبُ  

 وكيـــــف أكـــــل النـــــاس لحـــــمَ امــــــرئ 
 

ـــــــــــــ   هُ صمــــــــــــــصامةٌ قاضـــــــــــــبُ ؟مِقْوَلُ
ـــــــة  ـــــــن طين ــــــــاسَ م ـــــــأن الن ـــــــم ب  واعل

 
 يصـــــــدقُ فـــــــي الثلـــــــب لهـــــــا الثالـــــــبُ  

ب/ ويتكئ النمط الثاني على المباني السهلة ، واللغة الرشيقة ، والتراكيب  
السلسة ، والأسلوب الميسر ، والعبارات القريبة ذات الجماهيرية . ونماذج هذا 

المرتبة الثالثة بين الأنماط التي تعـاورها  النمط ليست بالقليلة لكنها تأتي في
 : (270)الشعراء في هـذا الشأن ؛ ومنها قول منصور الفقيه 

ــــــــــــــنمْ  ــــــــــــــيمنْ ي ـــــــــــــــةٌ ف ــــــــــــــي حيل  ل
 

اب حيلـــــــــهْ  )م(  مُ وليــــــــــس فـــــــــي الكـــــــــذَّ
ـــــــــو  ــــــــــا يق ـــــــــن كــــــــــان يخــــــــــلُق م  م

 
 لُ فحـــــــــــــــــــيلتي فـــــــــــــــــــيهِ قـــــــــــــــــــليلهْ  

ين ومزجهمـــا ؛ " ج/ ويتمثـــل الـــنمط الثالـــث فـــي المزاوجـــة بـــين النمطـــين الســـابق 
فتجتمع له فخامة الأسـلوب ورقــة الحاشـية ، مـع سـلامة العبـارة وقـوة الجـرس " 

 :( 272)؛ على نحو ما نرى في قـول بـشار  (271)
 قـــــــد نـــــــام واشٍ وغـــــــابَ ذو حــــــــسدٍ 

 
 

قــد نــام واشٍ وغــابَ ذو حـــسدٍقد نــام 
 واشٍ وغابَ ذو حـسدٍ 

 
 قد نام واشٍ وغابَ ذو حـسدٍ 

 حـسدٍ  قد نام واشٍ وغابَ ذو
 قد نام واشٍ وغابَ ذو حـسدٍ 

 فاشـــــــربْ هنيئًــــــا خـــــــلا لــــــكَ الجــــــوُّ  
د / أما النمط الرابع فيرتكز على لغة البديع الواضحة غير المعقدة ؛ وهو من  

 الأنماط القليلة التي تعامل معها الشعراء فيما يتعلق بموضوعنا .
 : (273)ومن أمثلة ذلك قول البحتري 

 فلـــجَّ بـــي الهـــوى إذا مـــا نَهَـــى النَّـــاهِي
 

إذا ما نَهَى النَّاهِي فلجَّ بي الهوىإذا مـا 
نَهَى النَّاهِي فلـجَّ بـي الهوىـإذا مـا نَهَـى 

 النَّاهِي فلجَّ بي الهوى
 إذا ما نَهَى النَّاهِي فلجَّ بي الهوى

 أصاخَت إلى الواشـي فلـجَّ بهـا الهجـرُ  
إلى إطلالة خاطفة  ومن تلك الإطلالة السريعة على المعجم الشعري والأنماط 

على الألفاظ التي هي أس العمل الأدبي وقوامه وعماد بنيته ؛ إذ يسهم تضافرها 
سنكتفي بالمثال  –مع بعضها في تشكيل السياق الأدبي . وكما هو الحال سابقًا 

وقد نجاوزه إلى الاثنين حين نريد التأكيد ؛ منعًا للإطالة والإملال ، وتحاشيًا 



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري
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وفي نماذج البحث ، وقدرة المتلقي على الفهم ما يساعد  للإثقال والتضخم ،
. وإليك هذا النموذج الذي يظهر مدى عناية الشعراء بانتقاء  -على ذلك 

 : (274)ألفاظهم التي تتآزر فيما بينها لتشكيل هالة جمالية . يقول جميل بثينة 
ـــــةٍ  ـــــي فـــــي مقال ضـــــتَ ب ـــــكَ إنْ عرَّ  فإنَّ

 
ـــرُ يُـــزِدْ فـــي الـــذي قـــد قلـــتَ واشٍ مُ    كثِّ

ـــــرهِ   ـــــي الصـــــديقِ وغي ا ف  وينشـــــرُ ســـــرًّ
 

ــــــــا نشــــــــرُهُ حــــــــين ينشــــــــرُ    يعــــــــزُّ علين
فالشاعر هنا يعرض وصية محبوبته له ، وتحذيرها إياه فيما يتعلق بعلاقتهما ؛  

فالأمر يحتاج إلى كتمان ، كما أنه يمس المرأة التي يشينها أدنى الأمور ؛ لذلك 
انتقاء ألفاظه التي شكلت سياقًا يظهر فيه ولغيره تجلّت مقدرة الشاعر الفنية في 

التناسب اللفظي والمعنوي ؛ فها هو يعمد إلى حرف من حروف التوكيد ، ثم 
يتبعه بجملة شرط يستعمل بعدها حرف تحقيق ، هذا إلى جانب إكثاره من 
الضمائر المتعلقة به وبها وبغيرهما . وكل هذا يحملنا على الإحساس بالحذر 

شيء ، وتجنب التورية والتعريض فيما يتعلق بالمحبوبة ؛ والتوجس مـن كل 
فالواشي يقظ يلتقط أي شيء ؛ فيحيل المقالة التي قالتها المحبوبة إلى شـر يتكثَّر 
فيه ويزيد . واختيار الشاعر لمقالة كان اختيارًا جـد مناسب ؛ فالقول هنا أفضل 

ام والناقص ، كما أنه من الكلام ؛ إذ هو قابل للزيادة فهو لفظ يطلق على الت
يحتاج لغيره . وحتى تكتمل الصورة بإحياءاتها يلجأ الشاعر إلى استعمال 
الأفعال المبنية لما لم يسم فاعله في موضعين كل منهما يوحي بمعنى الاتساع 

، ولا يفوتنا تكراره لـ ) يَنْشُر والتكثير والانتشار دون الالتفات إلى من قام بذلك .
( على اختلاف الصيغة فكلها قد أسبغت على الموقف شيئًا من نشره ، ينُْشَر 

الحركة . وتأتي ) الشين ( فيهم وفي كلمة ) واش ( لتسمعنا صوتًا أشبه ما يكون 
بالصفير الذي يتحول فعلًا إلى صفير وحفيف مـع تكرار الياء بشكل ملحـوظ في 

البدء ثم  . وينبغي ألا ننسى تخصيص السرّ بالصديق في (275)البيت الثاني
، وفي ذلك نقلًا صراحًا للموقف النفسي للشاعر ومحبوبته . حقيقة الأمر هتعميم

إن البيتين فيهما الشيء الكثير مما يوحي به جرس الحروف ، وتنغيم الكلمات 
وملاءمتها للمعاني بما فيها من حركة وحيوية ناشئة عن استخدام الأفعال ، 

الذي يدل على الثبات . جاء كل ذلك في والوقفات اليسيرة الناشئة عن الاسم 



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

73 

ص
ا
خ

 
ر

دا
ص

إ
 

قالب موسيقي متلائم معها تمامًا ؛ فبحر الطويل من أكثر البحور اقتدارًا على 
 نقل مثل هذه الانفعالات والإيحاءات والحركات والسكنات . 

ولندع هذا الجانب ونوليّ وجهنا شطر جانب آخر يتجه إلى تلطف الشعراء 
اسب مع السياق الذي انتظمت فيه، مع إيجاد في اختيار ألفاظهم؛ بحيث تتن

برة عنه. ومن ذلك قـول كثير التلاؤم بين الحدث والفاعل له والأفعال المع
 : (276)عزة

 لقــــــد أكثــــــرَ الواشــــــونَ فينــــــا وفــــــيكُمُ 
 

 ومـــــــالَ بنـــــــا الواشـــــــون كـــــــلَّ مَميـــــــلِ  
،  فهو هنا يعبر عن كثرة كلام الوشاة فيه وفي محبوبته ، وتقوّلهم عند كل منهما 

الأمر الذي أحدث فيهما أثرًا ، وغيّر علاقتهما ؛ فجعلهما يتأرجحان بين الوصل 
والهجر ، ويعدلان إلى الحق تارة وإلى الباطل أخـرى ، وقد يمايلان بينهما 
ويفاضلان ؛ فينزع أحدهما عن الحق ويميل إلى الباطل والظلم ، ثم يعود 

نهما بين مد وجزر وكل ذلك بفعل فيعدل عنه إلى غيره ؛ فيقبل عليه ؛ فالحال بي
تلاعب الوشاة بهما ؛ لذا كان انتقاء الشاعر لـ ) مال ، مميل ( دون غيرهما ، 
انتقاء موفقًا عبّر عن حالة التأرجح ، وعن الموقف الانفعالي ، وما كان يختمر 
في نفسيهما ؛ ليكون تراكمات أسهم البحر الشعري ) الطويل ( في تأديتها أيما 

 إسهام .
وينزع بعض الشعراء إلى تكثيف اللغة أو الألفاظ خاصة فيما يتعلق بما يدل 
على الموضوع منها ؛ لإضفاء هالة من التوهج والإشعاع والإيحاء ؛ فهذا جميل 
بثينة يحشد عددًا من الألفاظ في بيتين اثنين ؛ للدلالة على ذاك اللقاء المزمع 

رق ) المحبوبة ( ؛ إذ والأ الذي أفسده الوشاة متلاعبين بالطرف الأضعف
 : (277)يقول

تْ بثينـــــةُ عنـّــــي أنْ ســـــعى ســـــاعِ   صـــــدَّ
 

 وآيسَــــــــتْ بعــــــــدَ موعــــــــودٍ وإطمــــــــاعِ  
لَها  قتْ فــــــــيَّ أقـــــــــوالًا تقـــــــــوَّ  وصـــــــــدَّ

 
ـــــــي بمطـــــــواعِ   ـــــــا للواشِ  واشٍ ومـــــــا أنَ

فلننظر إلى ) سعى ساع / أقوالًا تقوّلها واش / للواشي ( ، ولنفتش عن الأثر  
ته فينا ) السين ( بوسوستها وميـلها إلى الصفير الذي تشـاركها النفسي الذي ترك

فـيه ) الشين ( ، ثم ذاك الانفجار المتولد عن ) القاف ( ، ولنبحث عن ذاك النغم 
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المتولد عن الحـروف والألفاظ ، والتناغم بينهما وبين بحر ) البسيط ( الذي 
ني والانفعالات ، لكنه يقـارب بحر ) الطويل ( في مقدرته على استيعاب المعا

 . (278)يفوقه رقة وجزالة 
حديث عن التراكيب والصيغ  –بلا ريب  –والحديث عن اللغة الشعرية يتبعه 

و الأسـاليب . أما التراكيب ؛ فالحـديث يتجه فيها إلى طبيعة الجـمل ) اسمية / 
 ف.فعلية ، خبرية / إنشائية ( ، وإلى التقديم والتأخير ، والاعتراض ، والحذ

ففيما يمس طبيعة الجمل من حيث الاسمية والفعلية ؛ نجد أن الشعراء قـد 
؛ هما ؛ فالتنوع كان موجودًا لديهمزاوجوا بينهما في النموذج الواحد ، كما أفردو

لكننا لحظنا ميلهم إلى الإكثار من استخدام الجمل الفعلية بأزمانها ودلالاتها 
هم إلى الجمل الاسمية التي تتسم الموحية بالحركة والحيوية أكثر من ميل

بالثبات والدلالات العقلية أو الحسية المجردة من الزمن . واتضح ذلك في 
لمقام الذي يتطلبه الموقف النماذج المعروضة في البحث وتناسبها مع ا

 .الشعري
وبالاتجاه إلى الشطر الآخر فيما يتعلق بالجمل من حيث الخبرية 

غالبية الشعراء إلى الجمل الخبرية التي طغت في  والإنشائية ؛ لفت نظرنا ميل
نماذج موضوعنا على الجمل الإنشائية ؛ ولعل هذا يرجع إلى طبيعة تلك الجمل 
ودلالتها على حصول الشيء أو عدم حصوله ، ومن ثَمّ الحكم عليه من حيث 

. ولا ننسى أن نشير إلى ذاك  (279)مطابقته للواقع أو مخالفته بالصدق أو الكذب 
لتناوب والتمازج بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية وما نتج عنه من أثر في ا

 بنية النص ، تمثل في تلك الحركة والحيوية وتنوع الدفقات الشعورية .
ولن نستفيض في الحديث عن الجمل الخبرية الموجودة في نماذج البحث ؛ 

وأضربها ، ويكفي إذ إنها منتشرة في معظم نماذج الموضوع بدلالتها وتنوعها 
، أو لتحقيق غرض ما يكشفه أن نومئ إلى أن هذه الجمل جاءت للإفادة 

، ار ، والخبر للمدح ، والخبر للذم؛ من مثل : الخبر للنفي ، والخبر للإنكالسياق
 والخبر للاسترحام ... إلخ .
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أما الجمل الإنشائية فسنقف عندها قليلًا ، لأثرها في النص ، ولما تقدمه من 
يفة مزدوجة تجمع بين البلاغة والإبلا  . والأسلوب الإنشائي نوعان : طلبي وظ

وغير طلبي . وما يهمنا هنا هو الطلبي الذي توزع في نمـاذج موضوعنا ، وهو 
الذي حظ باهتمام البلاغيين وعنايتهم . فمن الأساليب الإنشائية التي ظهرت في 

غراض بلاغية متنوعة ؛ منها على نماذج الشـعراء ) الاستفهام ( الذي خرج إلى أ
سبيل المثال ذلك الاستفهام التعجبي الإنكاري الذي ورد في بيت ضمن أبيات 

 : (280)أخرى متنازعة بين مجنون ليلى وجميل بثينة 
ثوُا ــــاذا عســــى الواشــــونَ أنْ يتحــــدَّ  وم

 
ــــكِ عاشــــقُ   ــــي ل ــــوا إننّ  ســــوى أنْ يقولُ

 : (281)ويتساءل العباس بن الأحنف متمنيًا  
 ن لــــــــي بمَـــــــــن أخـــــــــشى الوُشــــــــامـــــــــ
 

 ةَ عــلـــــــــــــــــــــيهِ فــــــــــــــــــــي إتــيانِـــــــــــــــــــــهِ ؟ 
 : (282)ويستفهم أبو فراس الحمداني على سبيل التقرير والتحسر ؛ فيقول  

ــقٌ  ــى الســرِّ واث ــدنيا عل ــي ال ــا ف ــنْ أن  بِمَ
 

ــــــدموعُ تخــــــونُ    وطرفــــــي نمــــــومٌ ، وال
عنا وخرج و ) الأمر ( أحد الأساليب الإنشائية التي مال لها الشعراء في موضو 

ول علي بن أبي ـدة ؛ منها الأمر للإرشاد والتأديب في قـإلى أغراض بلاغية ع
 : (283) -رضي الله عنه  -طالب 

 واحفــــظْ لســــانَكَ واحتــــرزْ مــــن لفظِــــهِ 
 

ـــــــبُ    فـــــــالمرءُ يســـــــلمُ باللســـــــان ويعُْطَ
 : (284)ويخرج ابن الرومي الأمر للتسوية حين يقول  

 فاســــلمْ مــــن العيــــب أو فكــــن رجــــلا
 

 ن تهــــــــــــادَى عــــــــــــيوبَهُ غِيَبُـــــــــــهْ ممــــــــــــ 
 : (285)ويتكئ البحتري على الأمر للتخيير ؛ إذ يقول  

 أجِرْنِي من الواشِي الذي جـارَ واعتـدى
 

ــــمَّ أنْجَــــدَا   وغــــابرِ شــــوقٍ غــــارَ بــــي ثُ
ــــــــــــــهُ    وإلا فـأســــــــــــــعِدْني بـدمْــــــــــــــعِكَ إِنَّ

 
نُ مــــــابِي أنْ أرى لـــــي مُسْــــــعِدَا   يهَُـــــوِّ

من الأساليب الإنشائية الطلبية وهو ) النهي ( الذي ومن الأمر إلى أسلوب آخر  
إلى أغراض بلاغية متعددة ؛ كالالتماس الذي جاء في قول  –أيضًا  –يركن 
 : (286)بن زهير اكعب 



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــم ــــــأقوال الوشــــــاةِ ول  لا تـأخُـــــــذنِّي ب
 

 لا تـأخُـذنِّي بأقوال الوشاةِ ولم
 لا تـأخُـذنِّي بأقوال الوشاةِ ولم

 وال الوشاةِ ولملا تـأخُـذنِّي بأق

ـــــرت عنـــــي الأقاويـــــلُ    أذُنـــــب ولـــــو كثُ
 : (287)ويعمد صالح بن عبد القدوس إلى النهي للتحذير ؛ حين يقول  

ـــــــــــــــــــــــــــــميةٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــن بنـمي  لا تــدخـل
 

      لا تــدخـلـن بنـميـميةٍ 
      لا تــدخـلـن بنـميـميةٍ 

 بـــــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــــصا ولحـائــــــــــــــــــــها 
نشائية التي توزعت في أبيات كان ما تقدم حديثًا عن أبرز الأساليب الإ 

الشعراء إلى جانب أساليب إنشائية أخرى طلبية وغير طلبية أسهمت جميعها في 
ساعدها في ذلك أساليب  ، خلق لغة شعرية امتازت بالجمال والخصوصية

) التقديم والتأخير ( الذي تقتضيه أمور بلاغية إلى جانب  وبـمثل:أسل ، متعددة
لية والخارجية للبيت . وقد كثر تقديم ) الجار مقتضيات الموسيقى الداخ

والمجرور ( في نماذج الشعراء ؛ ومنها نموذج لجميل بثينة قدّم فيه ) الجار 
والمجرور ( على الفاعل ) المسند إليه ( فاصلًا بينه وبين فعله ) المسند ( ؛ 

 :( 288)لغرض التخصيص والتعيين ) التوضيح ( ؛ حيث يقول 
ــــتْ : أبتغــــي ح  كمًــــا مِــــنَ اهُلــــيفقالَ

 
 ولا يـــــــدرِي بنَـــــــا الواشـــــــي المحـــــــولُ  

ويفصل أبو تمـام بين الفـعل ) المسند ( وفـاعله ) المسند إليه ( بالجـار  
 : (289)والمجـرور ؛ لغرض التخصيص والتعيين ) الاهتمام ( ؛ في قوله 

ــــــــــــــــــــــدَّ لمــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــبِيبٌ صَ  وحَ
 

 وحَـبِيبٌ صَدَّ لمّا

ــــــــــــــــــــــرَتْ فِينــــــــــــــــــــــا الوُشــــــــــــــــــــــاةُ    كَثُ
دم ) الجار والمجرور ( و ) المفعول به ( على ) الفاعـل ( ؛ لأهميتهما في ويتق 

السياق ؛ إذ تقدم الجار والمجرور للتأكيد ، وتقـدم المفعول به لأهميته بالنسبة 
 : (290)للشاعر ؛ كما هو الحال في قول ماني الموسوس 

ــــــــــــــابَ واشٍ  ــــــــــــــه الكت  فاســــــــــــــتلَّ من
 

ـــــــــــــــــــةٍ شـــــــــــــــــــأنهُا عجـــــــــــــــــــابُ    بحيل
لتقديم والتأخير ( إلى أسلوب ) الاعتراض ( الذي لفتنا ميل ومن أسلوب ) ا 

الشعراء إليه في موضوعنا ؛ حيث شكّل هو والحذف انزياحًا عن التعبير 
 : (291)الشعري المألوف ، ومن نماذجه قول البحتري 

ـــــــــــهِ  ـــــــــــى كرهِ  أطـــــــــــاعَ الوشـــــــــــاةَ عل
 

 بهجـــــــــــــــرِ المشـــــــــــــــوقِ وعصـــــــــــــــيانِهِ  
 خاطئ ، واحتراس مما قد يسببه كلامه .فقوله ) على كرهه( احتراز من الفهم ال 



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : (292)ومنه أيضًا قول أبي فراس الحمداني 
 فـــإنْ يـــكُ مـــا قـــالَ الوشـــاة ولـــم يكـــن

 
 فقــــدْ يهــــدمُ الإيمــــانُ مــــا شــــيَّدَ الكفــــرُ  

 فقوله ) ولم يكن ( استدراك منه ؛ لكي لا يفهم العكس . 
ه ما فيه وننتقل من أسلوب ) الاعتراض ( إلى أسلوب ) الحذف ( الذي في

من إيجاز وجمال أسلوبي ومراعـاة لمتطلبات الوزن والقافية والموسيقى 
رضي الله  -لي بن أبي طالب الداخلية للبيت ؛ ومن شواهده ما ترنم به ع

 : (293)عنه
ـــــــهِ  ـــــــتَ عـــــــن عين  حــــــــتى إذا مــــــــا غب

 
ـــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــزورِ والبهت ــــــــــــــــــاكَ بـال  رم

البهتان ( أي ) و رماك فالحذف هنا يظهر في الشطر الثاني في ) رماك بالزور و 
بالبهتان ( ؛ فحذف المسند ) الفعل ( رغبة في الإيجاز واحتراسًا من الإطالة فيما 
لا فائدة منه ، ومراعاة لنظام البيت الإيقاعي . ومثل ذلك يقال فيما تغنى به 

 : (294)صالح بن عبد القدوس 
 تغتــــــــابُنِي عنــــــــد أقــــــــوامٍ وتمــــــــدحني

 
ــــــأتيني  ــــــكَ ي ــــــلّ عن ــــــي آخــــــرينَ وك  ف

ـــــون بينهمـــــا  ـــــران شـــــتّ الب  هـــــذان أم
 

 فــــاكففْ لســــانكَ عــــن ذمــــي وتزيينــــي 
فتقدير المحذوف في البيت الأول ) وتمدحني عند أقوام ( أو ) عند آخرين ( ،  

وتقديره ، في البيت الثاني )واكفف لسانك عن تزييني ( . والغرض من الحذف 
 شيط الفكر .هو ذاته ما تقدم في النموذج السابق إلى جانب الإثارة وتن

لعل ما تقدم يعد نموذجًا لكيفية تعامل الشعراء مع الألفاظ والتراكيب 
والأساليب التي كونت لغة شعرية مفعمة بالحيوية ومتدفقة بالجمال ، وما تركناه 
أكثر مما ذكرناه ؛ لكن المضي في تتبع تلك الأساليب والصيغ سيطيل البحث 

وجهنا شطر الألوان البلاغية ؛ فنمسها ويخرجه عن مساره ؛ لذا آثرنا أن نيمم 
مسًا سريعًا يسهم في استيفاء الحديث عن الأسلوب اللغوي . ودونك أبرز تلك 

 الألوان في شعر الشعراء الذين تناولوا موضوع الغيبة والنميمة :



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقد ورد بأنواعه الثلاثة في شعرهم ، وكان أكثره التكرار الذي يراد  : / التكرار1
غم ، وقد جاء بصورتي ) الترديد ، والتصدير ( . وكان ) الترديد ( به تقوية الن

أكثر في نمـاذجهم من ) التصدير ( ؛ فمن أمثلة ) الترديد ( ذلك البيت الذي ذكره 
 : (295)الراغب في محاضراته 

 وإذا الواشـــــــــي أتـــــــــى يســـــــــعى بهـــــــــا
 

ــــــــع الواشــــــــي بمــــــــا جــــــــاءَ يضــــــــر   يق
ه باختلاف المعنى الـذي تعـلق به ، فقد كرر ) الواشي ( في كـل شطر ، لكنه ميز 

 وهـذا هو ) الترديد ( الذي أسـهم في تثرية النص صوتيًا ودلاليًا .
أما القسم الآخر من التكرار الذي يراد به تقوية النغم ؛ فهو ) التصدير ( وندلل 

 : (296)له بنموذج لصالح بن عبد القدوس ؛ يقـول فيه 
 مـــــــــــن يخبـــــــــــرك بشـــــــــــتمٍ عـــــــــــن أ ٍ 

 
 ، لا مَـــــــــنْ شـــــــــتمك فهـــــــــو الشـــــــــاتم 

إذ نلحظ توافق بين آخر كلمة في البيت ) شتمك ( ، وبعض ما فيه ) بشتم ( في  
وهذا النـوع من التصـدير يسـمى صدر البيت ، و ) الشاتم ( في عجز البيت ، 

 تصدير الحشو ( .)
إذًا فالترديد والتصدير من أبرز أنواع التكرار النغمي ، وهناك نوع آخر ظهر 

و التكرار الذي يراد به تقوية المعاني الصورية ؛ كقول العباس بن لديهم وه
 : (297)الأحنف 

ــــــــةٍ  ــــــــى رِقْبَ ــــــــى نحــــــــنُ عل ــــــــى مت  حتّ
 

 لا نلتقــــــــــــي خشــــــــــــيةَ واشٍ وسَــــــــــــاعْ  
فالتكرار هنا جمع نوعين من أنواع التكرار الصوري ؛ إذ تمثل التكرار الملفوظ  

لملحوظ في ذكر اسمين في تكرار كلمتي ) واش ( و ) ساع ( ، واتضح التكرار ا
؛  -على اختلاف الفروق اللغوية الدقيقة بينهما  –من الأسماء المتعلقة بالنميمة 

وهذا الاتفاق الدلالي مع اختلاف اللفظ ، أدى إلى تقوية المعنى الذي لفّ 
 البيت .

والنوع الثالث من أنواع التكرار هو ما أريد به تقوية المعاني التفصيلية ؛ ومن 
 : (298)ول البحتري نماذجه ق
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حُ أقــــــوالُ الوشــــــاةِ فريصــــــتي ؛ ــــــرِّ  تجَُ
 

 وأكـــــــــــثرُ أقــــــــــوالِ الوشــــــــــاةِ سِــــــــــهَامُ  
فتكراره لـ ) أقوال الوشاة ( في كل شطر ، جاء ليقرر معنى تفصيليًا يدعّم به  

 المعنى الإجمالي للقصيدة التي حوت الاعتذار للممدوح .
علق بموضوعنا . فمن : وقد ظهر بشكل ملحوظ في الشعر المت / التجنيس2

 : (299)تجنيس التحريف قول الكاروشي 
 تحــــــــــللتُ بالســـــــــــبّ لمـــــــــا رأيــــــــــتُ 

 
ـــــبّ   ـــــبَّ سُ ـــــن سَ  أديمـــــك صـــــح ، وم

فبين )سَبّ( و )سُبّ( جناس تحريف اتضح في تماثل الحروف واختلاف  
 الحركات . 

 : (300)ما قاله العباس بن الأحنف  –ونماذجه كثيرة  –ومن تجنيس التغاير 
ــــى ســــعتْ  ــــوزُ ســــاعيةٌ حت ــــا ف ــــا ي  بينن

 
 مشــــهورةٌ عرفَــــتْ بالنفــــثِ فــــي العُقَــــدِ  

فـ ) سعت ( و ) ساعية ( بينهما تجنيس تغاير ؛ إذ وردت إحدى الكلمتين اسمًا  
 والأخرى فعلًا .

: ولا تخفى أهميته في إكساب النص جمالًا ونغمًا ورونقًا ؛ فـمن / الطباق 3
 : (301)نماذج طباق الإيجـاب قـول الشافعي 
ــاسِ يشــتمني ــتُ عــنهم فشــرُّ الن  إنْ غب

 
 وإنْ مرضــــتُ فخيــــرُ النــــاسِ لــــم يَعُــــدِ  

 فالطباق الموجب كان بين ) شر الناس ( و ) خير الناس ( .  
أما طباق السلب فهو أكثر من طباق الإيجاب لديهم ؛ ومنه ما لهج به العلاء بن 

 : (302)الحضرمي 
 فــــــإنّ الـــــــذي يؤُذيــــــكَ مـــــــنه ســــــماعهُ 

 
 ذي قـــــــالوا وراءكَ لـــــــم يقَُـــــــلْ وإنّ الـــــــ 

 فالطباق واقع بين الفعل المثبت ) قالوا ( والفعل المنفي ) لم يقل ( .  
: وهي محسن بديعي شأنها شأن الطباق فيما تضفيه على النص . / المقابلة 4

 : (303)ومن نماذجها قول جرير 
ـــــــــواشٍ ، ـــــــــا ل ــــــــــررتِ غيبتَنَ  لقــــــــــد أق

 
ــــــــــــكِ اغـــــــــــــتيابَا  ـــــــــــــقِرّ ل  وكـــــــــــــناّ لا نُ
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 : (304): ومنه ما ترنم به أبو نواس / التلميح 5
 ومــــــا نســــــيتُ مكــــــانَ الآمــــــرينَ بــــــذا

 
 وما نسيتُ مكانَ الآمرينَ بذا

 مِــــنَ الوشــــاةِ ، ولكــــنْ فــــي فمــــي مــــاءُ  
فقوله ) في فمي ماء ( تلميح وإشارة إلى المثل : " فلان لا يستطيع أن يجيب  

 . (305)خصومه لأن فاه ملآن ماء " 
لالة سريعة حاولت أن تلم بأبرز معالم الأسلوب اللغوي كان ما تقدم إط

وصواه دون أن تخل ، ودون أن تثقل بكثرة الشواهد أو الإحالات ، فما تقدم 
من مباحث كفيلة بوضع المتلقي أمام نماذج كثيرة يمكن أن يطبق عليها ما ورد 

 هنا . ولعل ما حملنا على ذلك أننا أمام مستقبل مختص تكفيه الإشارة .
 ثانيًا : الصورة الفنية : 

الصورة هي الشق الثاني للصنعة الفنية أو الشعرية ؛ إذ إنها تمثل الجانب 
 المعنوي ، كما يمثل الأسلـوب الجانب اللفظي .

ونظرة فاحصة للنصوص المشكلة للموضوع تكشف لنا عن نوعية تلك الصور 
ئ على الكلمات التي ظهرت في نماذجهم ؛ فهناك الصور التقريرية التي تتك

والتراكيب دون الاعتماد على الأساليب البيانية المثيرة لما استقر في الأذهان من 
 . وهناك الصور الفنية البيانية المعهودة لدينا . (306)ذكريات وتجارب 

 : (307)فحين يتغنى بشار بن برد قائلًا 
 لقــــــــد نظــــــــرَ الوشــــــــاةُ إلــــــــيَّ شــــــــزرًا

 
 لقد نظرَ الوشاةُ إليَّ شزرًا

 ظرَ الوشاةُ إليَّ شزرًالقد ن

 ومـــــــن نظـــــــري إليهـــــــا مـــــــا اشـــــــتفيتُ  
يرسم لنا صورة تقريرية قوامها الألفاظ والتراكيب لا الألوان البـلاغية التي   

اعتدناها ؛ فهذا البيت حين نقف عنده ما نلبث أن نحلق في عالم الخيال ؛ 
نما نرى فنرسم مشهدًا يجمع بشارًا ومحبوبته والوشاة ؛ ليس هذا فحسب ، وإ

صورة ذاك الإنسان الولهان الظامئ لوصال محبوبته الذي يحاول أن يرتوي وأن 
يتعلل بالنظر إليها . والوشاة ينظرون إليه نظرة المعادي المبغض الذي ينظر 

، لكنه لا يعبأ بهم ، ولا يلتفت إليهم  (308)بمؤخر عينه يمينًا وشمالًا دون استواء 
لمحبوبة التي أعلّته ويحاول أن يستشفي بنظره ولا إلى نظراتهم فجل همه تلك ا

إليها وأنى له ذلك ! كما يمكننا أن نتخيل مشهدًا آخر يكون أبطاله هم الأبطال 
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السابق ذكرهم لكن المحب فيه أعمى فتكون المقارنة بين رؤية القلب ونظر 
البصر ؛ فهو لا يملك أن يشتفي من آلام الحب وجواه بالنـظر إليها . في حين 

ن الوشاة قادرون على إرسال النظر الشزر إليهما . وأياً كانت طبيعة الاشتفاء أ
وعدم القدرة عليه فإن وروده بهذه الصيغة على وزن ) افتعلت ( تفيد الانتقال 

، وفي ذلك تثرية للصورة  (309)من طلب شفاء الجسم إلى شفاء النفس والروح 
إلا صورة جزئية ضمن صورة  بكلا التفسيرين . ولا ننسى أن هذا البيت ما هو

كلية يشكلها النص الشعري ، وتبقى الكلمات قاصرة في التعبير عما يجول في 
 النفس والخيال حين نقرأ هذا البيت وأمثاله . 

وتتنوع أشكال الصور و تصنيفاتها ؛ إذ نجد الشاعر يشكل صورته حسب 
فهناك الصور البيانية ،  متطلبات موقفه ؛ فإذا كنا قد أشرنا إلى الصورة التقريرية ؛

وهناك الصورة البسيطة والمفردة ، والصورة المركبة والمتداخلة التي يعتمد 
 بعضها على حاسة ما أو تراسل الحواس ... إلخ .

وهاكم إضمامة من النماذج التي تتنوع فيها الصورة ؛ فالصورة في قول أبي 
 : (310)الأسـود الدؤلي 

ــومٍ  (311) ]تصــيبونَ [ كمــا لحمــي كــلَّ ي
 علا

 نشـــــيطٌ بفـــــأسٍ معـــــدنَ البُـــــرم ناحِـــــتُ  
صورة بسيطة ترتكز على التشبيه إلى جـانب تآزر الألفاظ والتراكيب وطريقة  

النظم ؛ فالشاعر يتحدث عن جماعة امرأة كان قد خطبها ؛ فيذكر تعرضهم له 
وكلامهم فيه ، وأيًا كانت الـرواية ) عرضي ، لحمي ( فالمعنى المراد قد وصل ؛ 

عل اللحم أقوى وأقرب للصورة المرسومة التي تتكئ على الحس . نحن إذن ول
أمام صورة بيانية حسية بسيطة تصور لنا فاعل ومفعول به، وقوي وأقوى منه ، 
ورماة وفريسة ؛ فالفعل ) تصيبون ( يقودنا لمعان عدة ؛ إذ يشعرنا بإصابة الهدف 

 . المرمي ، وأيضًا معنى التناول والأخذ والاقتطاع 
الصورة التي تثار في أذهاننا صورة رجل قوي البنية لا يمكن النيل منه دفعة 
واحدة ؛ لذا لا بد من إنهاكه وإضعافه بتوالي الأمر عليه كما هو الحال في قِنان 

ارة المشهورة في الحـجاز الجبال التي تتخذ منها قدور ) البرم ( الحج
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وليلة وإنما تحتاج لعمل رجل  ؛ إذ إنها لا تصنع وتنحت في يوم (312)واليـمن
قوي البنية نشيط يتعهدها بفأسه إلى أن يصل إلى بغيته . لا شك أن المعنى قد 
وصل إلينا من خلال هذه الصورة البسيطة التي انتزعت من عالم الحس ومن 
الحياة اليومية للناس في ذاك الزمان ، وفي تلك البيئة وأسهمت عوامل أخرى 

نب الألفاظ والتراكيب يأتي الإيـقاع ؛ فالبيت من بحر في تعزيزها ؛ فإلى جا
الطويل وعروضه وضربه دخلهما القبض . ولا يخفى علينا مدى التناسب 
الحادث  فالقبض أخذ وانكماش ، وبحر الطويل من أطول بحور الشعر 
وأقدرها على حمل المعاني ، ونحن أمام عمل ثقيل يحتاج إلى زمن ليتشكل 

در ، وقطع اللحم والنيل من نهائية تحدث بنحت القـكما أن المحصلة ال
 ، وهذا يتناسب مع عروض البيت وضربه .العرض

وإن كنا قد ركزنا فيما تقدم على الصورة المفردة أو الجزئية ؛ فإننا لا ننسى أن 
هذه الصور تتآزر مع مثيلاتها ؛ لتنتج لنا صورة كلية أو صور مركبة نابعة من 

 ورية ... للنص .وحدة موضوعية ، أو شع
فنص العباس بن الأحنف المكون من اثني عشر بيتًا ؛ يشكل لنا صورة كلية 
مكونة من صور جزئية تقريرية وبيانية . وسنكتفي بذكر الأبيات الثمانية الأولى 
التي تهمنا في موضوعنا وتفي بالغرض لتوضيح الصورة الكلية ، وعلى المتلقي 

 : (313)بعة المتبـقية ؛ يقـول أن يعي ارتباطها بالأبيات الأر
ــــــــدارُ غــــــــالبةٌ  ـــــــي لأحــــــــسبُ والأق  إن

 
 

 أنّـــي وإيـــاكِ مــــثلُ الــــروحِ فـــي الجســـدِ  
ـــــافوزُ ســــــاعيةٌ   ـــــا ي ــــــتْ بينن ـــــى سع  حت

 
 
 
 

ــــفثِ فـــي العقـــدِ   ــــرِفَتْ بالن  مشـــهورةٌ عُ
ــــركَتْ   ـــى لقـــد ت قى حتّ ـــالرُّ  فلـــم تـــزل ب

 
 ما بيننا مـثلَ حـرب الثورِ والأسدِ  

 
 
 

 يــــــتكُمُ عـــــــنها وقـــــــلتُ لكــــــمْ لقــــــد نه
 

 فيهـــــا مــــــقالَ شــــــفيقِ القــــــولِ مجتهـــــدِ  
 يــــافوزُ لا تســـــمعي مــــن قــــولِ واشــــيةٍ  

 
 لو صادفت كبدي عضّت على كبدي 

 
 

 إن كنــتُ قلـــتُ الـــذي قالـــت فألبســـني
 

ـــــــددِ   ـــــــمّةَ الع ـــــــارٍ جَ ــــــي ســـــــرابيلَ ن  ربّ
ـــتُ لكـــم شـــيئًا يســـوءكُمُ   ـــتُ قل  مـــا كن

 
 ينَ يـــدي !ولا مــــددتُ إلـــى مـــا تــــكره 
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 وقــــــــد غــــــــــنيتُ زمــــــــــانًا لا أظــــــــــنَكُمُ 
 

ـــــنا قــــولَ ذي حســــدِ    ممــــن يصـــــدّقُ في
 ...   

فالأبيات السابقة تتعدد فيها الصور الجزئية التي تتنوع بين التقرير وبين صور 
متكئة على التشبيه والكناية والتلميح والاستعارة إلى جانب أسلوب الحكاية ، 

از صورة كلية تظهر فيها الفنية والإيقاع ؛ لإبروتآزر الألفاظ والتراكيب 
الجمالية المعبرة عن انفعالات الشاعر النفسية . فالمشهد الذي تعبر عنه الصور و

السابقة يتمثل في أن العباس كان يظن أن الشعور المتبادل بينه وفوز قد جعلهما 
بالأقدار  مثل الروح في الجسد فلا غنى لكليهما عن الآخر ، لكنه مع ذلك يؤمن

المكتوبة عليهما ؛ فقد أحيط ذاك الحب بالوشاة السعاة وكـانت أخطـرهم امرأة 
قد عـرفت بالسحر ) النفث في العقد ( تلك المرأة الحاقدة الحاسدة لم تنفك 
عن متابعة رقاها وتعويذاتها ونفخها في عقدها حتى تمكنت من التفريق بينهما 

نهما في ذلك شأن الثور والأسد الذي بعد ما كان يجمعهما من حب ومودة شأ
لعب الحسد والمكيدة دورهما في إفساد علاقتهما ) هنا يلمح إلى قصة الثور 

. وفي مثل هذه المواقف لابد أن يكون  (314)والأسد الواردة في كليلة ودمنة ( 
هناك طرف أقوى من الآخر ؛ فيشعر بالخطر قبل وقوعه ، وغالبًا ما يكون هذا 

جل ؛ فالمرأة ضعيفة في مثل هذه الأمور ؛ لذا نجد الشاعر يقرّ الطرف هو الر
بأنه سبق ولفت نظر فوز لتلك المرأة الساحرة الحـاسدة ، ونهاها عن تصديقها 

فهذه الواشية وأمثالها لا يعرفن الرحمة أو  –وما زال يفعل ذلك  –واتباعها 
حقدًا ، ثم يعود النقاء ، فلو تمكنت من كبده لقامت بعضّها ولوكها اشتفاء و

الشاعر بعد ذلك فيصور لنا استكانته في الحب فهو لا يريد الفراق ، والمحبوبة 
عنيدة لا ترضى بسهولة ؛ لذا يلجأ إلى الدعاء على نفسه لعلها ترق وتعود إلى 
رشدها ؛ فمن ذا الذي يرضى بأن يطوق بقمصان من نار أو دروع ؟! ولنا أن 

طبقات منها ! وينتقل إلى صورة أخرى يقرر نتخيل صورة الشاعر وهو مغطى ب
فيها براءته عن طريق النفي المؤدي إلى إثبات العكس ، ثم يؤكد ثقته بمحبوبته 
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التي بقيت زمانًا على العهد لا تقبل أقوال الوشاة والحساد ! وليس من باب 
المصادفة أن يحكي لنا الشاعر كـل ذلك ، وينقل لنا الصورة في أبيات جاءت 

حر البسيط الذي استوعب ببسط تفعيلاته وامتدادها تفاصيل تلك القصة على ب
التي استغرقت زمنًا ، إلى جانب الدور الذي أداه الروي المطلق الموصول بالياء 

 المتولدة عن إشباع حركة المجرى . 
والصور منها ما هو حسي ، ومنها ما هو ذهني ، وكلاهما ضروري في 

البوابة الأولى التي نلج من خلالها إلى الحياة العملية الفنية . والحس هو 
وتجاربها ، وننقل عن طريقه ما يعتمل في أنفسنا وأذهاننا تجاه العالم ؛ لذا نجد 
أن الشعر لا يستغني عن أمثال هذه الصور ، ويتفاوت الاتكاء عليها حسب 

نماذج الزمان والمكان والمؤثرات الثقافية والاجتماعية ... إلخ . ونظرة فاحصة ل
موضوعنا نجد أن الصورة الحسية جاءت على نوعين أو نمطين فردية ومركبة ؛ 
فالفردية أبرزت حاسة بعينها أو غلّبتها . وهذه الصور المفردة أشكال ، غير أن 
ما برز منها لدينا تمثل في : الصورة البصرية ، والصورة السمعية ، والصورة 

لشمية . فمن الصور البصرية تلك الحركية ، والصورة اللمسية ، والصورة ا
الصورة التي رسمها ماني الموسوس للقائه بمحبوبته التي عمدت إلى نشر 
شعرها الطويل الفاحم ؛ ليكون بمثابة الستر التي يتظلل بها العاشقان ويختبئان 
عن العيون ، ولا يقف جمال الصورة البصرية عند هذا الحد ، وإنما يتضح أكثر 

؛ فالشعر فاحم والليل كذلك وماني ومحبوبته يتمتعان ببياض  نتيجة ذاك التضاد
ناصع ونور ساطع فكأنهما صبحان حفا بليل أطبق عليهما من كل الجهات ! 

 : (315)ودونك قوله في هذا 
نــــــــي  نشــــــــرتْ غــــــــدائرَ شــــــــعرِها لتظلَّ

 
ـــــقِ   مَّ  خـــــوفَ العيـــــونِ مـــــن الوشـــــاةِ الرُّ

 فكــــــــــــــــــأنَّهُ وكــــــــــــــــــأنَّها وكــــــــــــــــــأنَّني 
 

 تــــــا تحـــــــتَ ليــــــلٍ مطبــــــقِ صُبـــــــحانِ با 
ولا يخفى دور بحر الكامل في تجميل الصورة ؛ فهو من أتم البحور وأجودها  

التي ناسبت وضع التخفي . فعلى الرغم من  (316)في الخبر وأقربها إلى الشدة 
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كما لا ننسى أثر حـرف  جمال الصورة ورقتها فإن مكـوناتها تنم عن شـدة وقـوة .
 كرار في صدر البيت الثاني.الروي ) القاف ( ، و الت

والصور السمعية كثيرة لدى شعرائنا ، وهو أمر طبعي مرتبط بخصوصية 
 :(317)الموضوع ؛ فمن ذلك ما لهج به أبو تمام على بحر الوافر 

 ومــــــنْ يــــــأذنْ إلــــــى الواشــــــينَ تســــــلقْ 
 

 مســـــــــــــــــــامعُهُ بألســـــــــــــــــــنة حـــــــــــــــــــدادِ  
يف يكون حاله ؟! فلنا أن نتخيل من يعطي سمعه ، ويميل أذنه مصغيًا للوشاة ك 

إذ عليه أن يتحمل مغبة فعله حين يسُمع ما يكره ويبالغ في ذلك برفع الصوت 
والخصومة . ويدل على تلك القـوة والشدة والمبالغة في الأمـر كلمة ) سلق ( 

 بما تحمله من دلالات .
 :(318)وما أجمل تلك الصورة الحركية التي شكلها البحتري في قوله

ــــــى الحــــــبُّ   منــــــا بعــــــدماكيــــــف يخْفَ
 

 قــــــــــــــــامَ واشٍ بهوانــــــــــــــــا وقعــــــــــــــــدْ ؟ 
فهو يتساءل متعجبًا ومنكرًا في الوقت ذاته خفاء حبهما بعد أن تولى الوشاة  

أمرهما. ويا لذاك الشعور بالجمال والانفعال المصاحب له حين نقرأ عجز 
البيت ) قام واش بهوانا وقعد ؟ ( إن الصـورة تتجلى أمامنا بحركاتها وسكناتها 

لتـضاد وتلك المقـابلة ) قام / قعد ( والتنكير ) واش ( فهو شخص غير وذاك ا
معلوم ، بل إنهم قد يكونون وشاة ؛ لإفادة التـعميم هنا . وفي قـوله ) بهوانا ( 
تقديم لشبه الجملة وتأخير للجملة المعطوفة ، وفي هذا مالا يخفى . ولا ننسى 

الهم ، وما انتهى إليه فعل الواشي ) الروي المقيد الذي جاء مناسبًا لما آل إليه ح
 قعد ( .
ولصالح بن عبد القدوس بيت ضمن أبيات أخر تتمثل فيه الصورة اللمسية  

كما تتمثل في الأبيات الأخرى الصورة السمعية . يقول متعجبًا ممن يغتابه 
 : (319)حين يغيب ، ويمدحه حين يحضر 
 إنـــــــي لأكثـــــــر ممـــــــا ســـــــمتني عجبًـــــــا

 
ـــــ  ـــــدٌ تشـــــجُّ وأخـــــرى من  كَ تأســـــونيي
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فحاسة اللمس بارزة هنا ؛ إذ إن اليد هي التي تجرح ، وهي التي تداوي . 
 والصورة هنا صورة جميلة ترتكز على المجاز . 

 :(320)ومن الصورة اللمسية إلى الصورة الشمية التي تمثلت في قول أبي نواس
ـــــــــدمانِها بنســـــــــيمِها  نَمّـــــــــتْ علـــــــــى نُ

 
 وضــــــــــيائِها فــــــــــي الليلــــــــــةِ الظلمــــــــــاءِ  

) نسيمها ( كلمة تشعرنا بتلك الرائحة التي عجّ بها مجلس الشاعر والعصبة فـ  
التي كانت معه ، و ) نمّت ( فعل فيه معنى الإظهار والإبراز والسطوع والانتشار 
وهذا يصدق على الرائحة والكلام ؛ لذلك وجدنا أن ما يتعلق بالمعنيين يرجع 

 . (321)لأصل لغوي واحد 
ان التركيز فيها على حاسة ما تقدم من صور ك مما سبق يمكن القول إن

على سبيل المثال لا  –؛ لغلبتها على الصورة ، ولنا أن نتمثل الآن بنموذج بعينها
تشاركت فيه أكثر من حاسة في بناء الصورة وإبرازها ؛ كقول العباس  –الحصر 

 : (322)بن الأحنف ا
ــتُ : الزيــارةَ قالــت وهــي ضــاحكةٌ   قل

 
 كُنْـــــــــهَ إضـــــــــماري الله يعــــــــــلمُ فــــــــــيها 

 فكيـــف أصـــنعُ بالواشـــينَ ، لا ســـلمُوا 
 

يـــبُ يـــأتيهم بأســـراري ؟   والحَلْـــيُ والطِّ
فالنتفة هنا تبدأ بأسلوب حكاية ) قلت / قالت ( وهو أسلوب محبب للنفس ،  

ويعمل على تهيئتها لما سيأتي . والصورة هنا صورة بصرية سمعية حركية شمية 
وشعرت النفس بجمالها وجمال تركيب النص أدركها الخيال في آن واحد ، 

الذي نتج عن كيفية بنيته القائمة على الصور والأساليب الأخرى من كيفية 
توظيف الاسم والفعل ، والخبر والإنشاء ... إلخ . وعودة إلى طبيعة الصورة 
ومكوناتها الحسية نجد أن البصر يقف عند صورة المحبوبة التي يغريها المحب 

حكها الذي تتعاون فيه صورتان حسيتان ) بصر / سمع ( فهناك بالزيارة وض
مرأى الضحك ، وهناك صوته ، ثم يأتي مشهد الوشاة الذين سيفضحونهم 
ويهتكون سترهم نتيجة فضح الحلي والطيب لهما . وفي ) الحلي ( صورة 
سمعية حركية بصرية ؛ فالحلي الكثير له صوت ينتج عن احتكاكه واصطكاكه ، 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هو وقت الزيارة والوصال . أما  ما يكون –غالبًا  –في الليل الذي  وله بريق
 الطيب ( فلا يخفى دور الشم فيه . )

ومما يحسن الوقوف عنده قبل الانتقال إلى نقطة أخرى ما يتعلق بتبادل 
 : (323)الحواس أو تراسل الصور ؛ ومن نماذجه ما ترنم به إبراهيم بن المهدي 

 الفـــــــــــــواترِ إذا كلَّمتنِــــــــــــي بــــــــــــالعيونِ 
 

ــــــــــوادرِ   ــــــــــدموعِ الب  رددتُ عليهــــــــــا بال
ـــــا  ـــــا دارَ بينن ـــــمِ الواشـــــونَ م ـــــم يعل  فل

 
 وقـــــــد قضـــــــيتْ حاجاتُنَـــــــا بالضـــــــمائرِ  

 ...   
نحن هنا أمام صورة بصرية اتكأت على تبادل الحواس وتراسل الصور ؛ حيث 
ابتدأت الصورة بخلع وظيفتي اللسان والأذن على العين ؛ فالكلام من شأن 

ن الذي تتلقفه الأذن لا من شأن العين اللهم إلا على سبيل المجاز . وكما اللسا
يحتاج الكلام ردًا ممن يسمعه يأتي الرد هنا بطريقة حبلى بالتداعيات الجمالية 

 التي تلائم الصورة الكلية قبل الصورة الجزئية في النص .
في مجارٍ  ومن نافلة القول إن الصورة الفنية تنبع من منابع أساسية تتشكل

عدة ومسالك تشي بشخصيات أصحابها ، وتكشف عن انفعالاتهم وعقلياتهم ؛ 
 لذا يجدر بنا أن نطوف بمصادر الصورة ومادتها ومجالاتها لدى شـعرائنا .

ولعل أول مجال يتبادر إلى الذهن هو ذاك المجال المتعلق بالحياة الإنسانية 
فهذا المتنبي ينتزع صورته من  التي لقيت من اهتمام الشعراء الشيء الكثير ؛

سلوك فئة من البشر ) الوشاة ( وأخلاقياتها ؛ فيصور نشره لسخاء ممدوحه 
وذكره له مع أن الممدوح لا يرغب في نشر ذلك ويكتمه ، ويصور هذا بفعل 

 : (324)الواشي حين ينشر ما يكره الإنسان ويذيعه ؛ إذ يقول 
 أنـــــــــا بالوشـــــــــاةِ إذا ذكرتُـــــــــكَ أشـــــــــبهُ 

 
 وشاةِ إذا ذكرتُكَ أشبهُ أنا بال

 أنا بالوشاةِ إذا ذكرتُكَ أشبهُ 
 أنا بالوشاةِ إذا ذكرتُكَ أشبهُ 

ـــــكَ فتكـــــرَهُ   ـــــذاعُ عن ـــــدَى ويُ ـــــأتي النَّ  ت
أما المجال الثاني فهو مجال الحياة اليومية بكل زخمها ومفرداتها التي  

 :(325)قائلًا  -رضي الله عنه -زخرت بها أشعارهم ؛ فحين يلهج حسان بن ثابت 
 قــــــــد أدركَ الواشــــــــونَ مــــــــا حــــــــاولوُا

 
مـــــــامْ   ـــــــلُ مـــــــنْ شـــــــعثاءَ رثُّ الزِّ  فالحب

 



 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حسب الرواية  –تلفتنا مكونات الصورة ومادتها ) الحبل ، رثّ ، الزمام أو رمام 
ولا ننسى خضرمة  –( التي استقاها الشاعر من حياة الناس في عصره  -الأخرى 

 . -حسان رضي الله عنه 
ذاك التداخل الذي يحدث بين أكثر من مجال ؛ حيث ترد وينبغي ألا يفوتنا 

نماذج عصية على التصنيف ، وما يمكن تصنيفه لا يمكننا أن نغفل فيه مجال 
دون آخر حتى إن تغلب أحدهما . وهذا أمر طبعي ؛ فالنص كل متكامل يتخلّق 
د عند الشاعر ويتمازج ، وما الفصل إلا من أجل الدراسة التي نعلم أنها قد تفق

النص كثيرًا من جمالياته. ودونك نموذج لبشار بن برد يجمع بين مجال الحياة 
اليومية ومجال ثالث هو مجال الثقافة المكتسبة من عصر الشاعر وغيره من 

 : (326)العصور ؛ يقول 
ــــــــــــى الوشــــــــــــا ــــــــــــعَبْتُ عل  لمــــــــــــا شَ

 
ا شَعَبْتُ على الوشا  لمَّ
ا شَعَبْتُ على الوشا  لمَّ

ـــــــــــــ  ـــــــــــــاظرِك الشَّ  عُوبْ ةِ وغصـــــــــــــنُ ن
 رجــــــــــــــــــــعَ الوشــــــــــــــــــــاةُ كــــــــــــــــــــأنَّهمْ  

 
 عُرَفــــــــــــاء لــــــــــــيسَ لهـــــــــــــم نقيــــــــــــبْ ! 

فصورة الوشاة الذين عادوا بالخيبة والخذلان والفرقة ترتكز في مصدرها على  
صورة معروفة في الحياة اليومية ، ومعهودة كذلك في ثقافة العصر بل في الأمم 

باء لبني هاشم ، إلى الأخرى ؛ ففي عصر الشاعر كان هناك نقباء للعلويين ، ونق
 . (327)جانب  نقيب النقباء في الدولة العباسية 

وروافد الثقافة كثيرة ؛ فهناك الدين ، والتاريخ ، والأدب ، وغير ذلك من ثقافات 
العصر ... . والشواهد على ذلك عدة ، وسأكتفي بشاهدين أحدهما تتضح فيه 

 الثقافة الدينية ، والآخر الأدبية.
الدينية في التعبير المتخذ للدلالة على الغيبة ، والامتثال لما وتتكشف الثقافة 

 : (328)يمليه الدين أولًا ثم العرف ثانيًا ؛ يقول أبو الأسود الدؤلي 
ـــــــرُ زادِهِ  ـــــــاسِ أكث  وخَـــــــبٍّ لحـــــــومُ الن

 
ــــاسِ   ــــةِ هَمّ ــــرِ الخـــــنى بعــــد المحال  كثي

 تركـــــتُ لـــــه لحمـــــي وأبقيـــــتُ لحمَـــــهُ  
 

 النـــاسِ لمـــن نابَـــهُ مـــن حاضـــرِ الجـــنِّ و 
 : (329)ويتجلى الرافد الأدبي في قول البحتري  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــم يعـــدُها قصـــدُ الهـــوى ـــي ل  تلـــكَ الت
 

 مالَـــــــتْ مــــــع الواشــــــينَ كــــــلَّ مَمِيـــــــلِ  
فالبيت يحملنا على استرجاع بيت آخر في عصرسابق لعصر الشاعر ؛ حيث  

 : (330)يبعث في واعيتنا قول كثيّر 
 لقــــــد أكثــــــرَ الواشــــــونَ فينــــــا وفــــــيكُمُ 

 
 ا الواشـــــــونَ كـــــــلَّ مَميـــــــلِ ومـــــــالَ بنـــــــ 

ومن مجال الثقافة إلى مجال رابع هو مجال الطبيعة بكل مظاهرها ؛ فهاهو  
ذا البحتري يرسم لنا صورة قوامها الديار وساحاتها وما فعلته بها الأمطار 
والرياح ، وكيف أحالتها إلى آثار ورسـوم ؛ ليلج منها إلى كنه صورته التي 

 : (331)لمكونات ؛ يقول نسجتها هذه المادة وتلك ا
ارَ إعـــلانَ الهـــوى ، ـــدَّ  ولقـــد منعـــتَ ال

 
ارَ إعلانَ الهوى ،  ولقد منعتَ الدَّ
ارَ إعلانَ الهوى ،  ولقد منعتَ الدَّ

كَ المكتومَــــــــا   وطويــــــــتَ عنهــــــــا ســــــــرَّ
ــــــــا   فكـــــــــأنمّا الواشــــــــونَ كــــــــانوا أربُعً

 
ةً لــــــــــــــعراصِها ورسُـــــــــــــوما   ممــــــــــــــحوَّ

س وهو مجال الحيوان ، ونقف ونختم مجالات الصورة بالمجال الخام 
عند صورة شكلها أبو الأسود الدؤلي وانتزع مكوناتها من عالم الحيوان 

 :(332)والكـلاب خاصة ؛ فهي معروفة بالتهريش والتحريش ؛ يقول 
...   

 وقومـــك لا تحمـــلْ علـــيهم ولا تكـــنْ 
 

 بهـــــــــم هارشًـــــــــا تغتـــــــــابُهم وتقابــــــــــلُ  
لفنية بالوظيفة التي تؤديها في و ننهي هذه الجزئية المتعلقة بالصـورة ا  

 النص ؛ إذ تتراوح ما بين زخرفية ، وجمالية ، واجتماعية ، وإعلامية ، وذاتية .
 : (333)فحين يترنم منصور الفقيه ببيتيه من مجزوء الرمل 

 كــــــــــل مــــــــــن أصــــــــــبحَ فــــــــــي دهــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــرِك ممــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــراه 
 فـــــــــــــــهو مــــــــــــــن خلفــــــــــــــكَ مقــــــــــــــرا 

 
 ضٌ وفـــــــــــــــــــي الوجـــــــــــــــــــهِ مِـــــــــــــــــــراه 

ورة ذات وظيفة زخرفية متكئة على الاستعارة ، وعلى ما تبثه فإنه يرسم لنا ص 
الألفاظ من إيحاء ؛ ليسهم ذلك كله في نقل تجربة الشاعر إلينا ، والمعنى المراد 
وما يصاحبه من شعور وانفعال ؛ فهو يريد أن يقرّ معنى انتشار الغيبة والنميمة 
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ى التعميم ؛ نتيجة الحال والنفاق في المجتمع وغلبتها عليه الأمر الذي دعاه إل
السيئة التي آلوا إليها ؛ لذا نجد أن وظيفة هذه الصـورة لا تقف عند مستوى 

وإنما تتجه نحو الوظيفة  –الذي تحقق في جوانب عدة  –الزخرف والتـزيين 
الاجتماعية والوظيفة الإعلامية الآتي ذكرهما . وإذا كانت الوظيفة الزخرفية 

شكلية ؛ فإن الوظيفة الجمالية أعمق من ذلك وأشمل  تتجه إلى مظـاهر خارجية
 : (334)؛ فقول المتنبي الذي لهج به ارتجالًا 
ـــــــبٍ لامـــــــرىءٍ  ــــــــناءُ عــــــــمٍّ كـــــــلُّ ذن  أب

 
ـــــــــــــــهم مغفــــــــــــــورُ    إلا الســـــــــــــــعايةَ بين

 طــــارَ الوشــــاةُ علــــى صــــفاءِ ودادهِــــم 
 

بابُ علـــــى الطعـــــامِ يطيـــــرُ    وكـــــذا الـــــذُّ
بيتان دورهما في تكامل النص مع صوره يندرج تحت هذه الوظيفة ؛ إذ يؤدي ال 

الأخرى ، وألـفاظه ، وتراكيبه ، وإيقاعه ؛ ويسهمان في تنامي الشعور بالجمال 
 –المتولد عن ذاك الخيال الذي أدى للتفاوت في الوصول إلى المعنى المراد 

، كما لا نغفل دور الانفعال في إحداث وحدة  -كما اتضح في حاشية البيت 
 في النص . نفسية شعورية

لامية كبير جـدًا ، وواضح والتداخل بين الوظيفتين الاجتماعية والإع
، ويمكننا أحيانًا تغليب إحدى الوظيفتين على الأخرى ؛ فالوظيفة للعيان

 : (335)الاجتماعية تتجلى بوضوح في قول الشاعر 
 لا تقـــــــــــــــــبلنَّ نـميـــــــــــــــــمةً بُلّـــــــــــــــــغتَها

 
ــــــــــذي أنباكَهـــــــــا  ظنَّ مــــــــــن ال  وتحــــــــــفَّ

ـــــــركَ شـــــــوكةً لا ت   نقُشـــــــنَّ برجـــــــلِ غي
 

ـــكَ رجـــلَ مـــن قـــد شـــاكَها   فتقِـــي برجلِ
 إنّ الـــــــــــذي أنبــــــــــاك عـــــــــــنه نميمــــــــــةً  

 
ـــــا  ـــــد حاكَه  ســــــيدبُّ عــــــنك بمثلِهـــــا ق

حيث اتضحت لنا جدلية العلاقة بين الشاعر ومجتمعه ، وتكشفت لنا صورة  
 مجتمعه وما قد يكون فيه من تناقضات.
بلا  وترتكز على الإعلام والمعرفة إلى والوظيفة الإعلامية تجنح إلى الإ

 :(336)جانب ما تحققه من إمتاع ؛ كما هو في قول ابن الرومي 



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91 

ص
ا
خ

 
ر

دا
ص

إ
 

ــــــــتَ عنــــــــه بْ  عـــــــــبدُ عـــــــــين فـــــــــإن تغيَّ
 

 أكـــــل اللحـــــم ، وارتعـــــى فـــــي الـــــدماءِ  
؛ لستار عن مشاعر الشاعر وأحـاسيسهونصل إلى وظيفة أخرى للصورة تزيح ا 

 ه من شحنات .حيث ينفس عن انفعالاته ، ويفر  ما ب
 : (337)تلك الوظيفة هي الوظيفة الذاتية التي نلمسها في قول كثيّر 

 أصـــدُّ وبـــي مثـــلُ الجنـــونِ لكـــي يـــرى
 

ـــــــــي لبيتـــــــــكِ هـــــــــاجرُ    رواةُ الخــــــــــنَا أنِّ
ومجمل القول : إن الصورة الفنية كل متكامل لا ينفرد فيه جزء عن آخر ،  

دون غيرها ؛ فحين يشدو كما أننا لا يمكن أن نخص صورة فنية بجزئية محضة 
 : (338)المثقب العبدي قائلًا 

 لا تــــــــــرانِي راتعًـــــــــا فـــــــــي مجلــــــــــسٍ 
 

 فـــــي لحـــــومِ النـــــاسِ كالســـــبعِ الضـــــرمْ  
ـــــــي   إنَّ شـــــــرَّ النـــــــاسِ مـــــــنْ يكشـــــــرُ لِ

 
ـــــــتَمْ   ـــــــتُ شَ  حــــــــينَ يلقـــــــانِي ، وإنْ غِب

ــــــــــــرَتْ    وكــــــــــــلامٍ ســـــــــــــيءٍ قــــــــــــد وُقِ
 

 عــــــنه أذنــــــايَ ومــــــا بــــــي مــــــن صــــــممْ  
مركبة اتكأت على حواس عدة ؛ لذا فهي صورة بصرية ، نجدنا هنا أمام صورة  

حركية ، حسية ، ذوقية ، سمعية ، انتزعت من مجال الحيوان ، ومجال الحياة 
 الإنسانية ، وأدت وظائف اجتماعية ، وذاتية ، وإعلامية .
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 لخاتمةا

وبعد ؛ فالكمال لله سبحانه ؛ فبعد هذا التطواف الماتع الذي جاست فيه 
ترة زمنية ممتدة من العصر الجاهلي إلى نهاية القرن الرابع الهجري ، الدراسة ف

ومسحت بقعة مكانية عاش فيها شعراء العربية في تلك العصور ؛ أجدني لا 
أنفك أقلب الفكر ، وأردد النظر فيما قدمت من عـناصر ، وحقائق آن لها أن 

ؤكدها يجمع شتاتها ، وتعقد خيوطها ؛ لنصل إلى صورة قريبة مركزة ت
وتستخلص نتائجها ؛ حيث تمخضت هذه الرحلة في مسارب النصوص عن 

 نتائج عدة ؛ أبرزها ما يأتي :
/ الغيبة والنميمة آفتان اتفقت الأمم على ذمهما ، وجاءت الأديان بتحريمهما ؛ 1

لما فيهما من شر محض ، ولو كان فيهما قليل فضل ؛ لكان أحب الناس أحق 
 بحسنات فاعلهما وأولى .

/ كثرة النماذج المتعلقة بالموضوع في العصر العباسي بصورة تلفت النظر ؛ إذ 2
وما ترك مما فحص أضعاف  –تُمُثل في البحث بنماذج ستة وخمسين شاعرًا 

وكان نصيب الشعراء العباسيين يجاوز النصف ؛ ولعل ذلك  –أضعاف ذلك 
لمجتمع ، منها : يعود لأسباب عدة أسهمت في شيوع الغيبة والنميمة في ذلك ا

وب أو ـرب في غيرهم من الشعـالفتن والاضطرابات السياسية ، وذوبان الع
هم ) لأسباب أيضا ( ، و امتزاج الثقافات ، وضعف الوازع الديني ) وله ـإذابت

أسبابه كذلك ( ، والانحلال الخلقي لدى بعضهم ... إلخ . ومن يعرف تركيبة 
 ينكر انتشار الغيبة والنميمة فيه مقارنة المجتمع العباسي وطبيعته وتاريخه لا

 بالعصور السابقة له .
/ وظف الشعراء في مختلف العصور بعض الألفاظ المرتبطة بالموضوع وكان 3

التركيز الأكبر على لفظ ) الوشاة ( بمتعلقاته ، وليس هذا بالأمر المستغرب حين 
إلى جانب الوقوف نقف على دلالاتها ودلالة مايرتبط بها من سعاية وغيره ، 
في الشعر  –غالبًا  -على طبيعة الشعر الذي وردت فيه ؛ حـيث كـان يدور

المختص بالأحبة والأخوان والعلاقات الاجتماعية القائمة على المودة 
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والمشاعر الطيبة التي تغيظهم . أما الغيبة والنميمة فبرز لفظهما في شعر الفقهاء 
تحذير ، ويدور في فلك العلاقات العامة أو الشعر الذي يحمل معنى النصح وال

والرسمية . لكننا لا نعدم وجود ما تقدم من ألفاظ في غير ما ذكرنا بل وعكسه 
 لكنه قليل مقارنة بما ذكر . 

/ استأثر شعر الغزل بالحظ الأوفر من النماذج الخاصة بالموضوع ؛ إذ كانت 4
 إسهامات الشعراء فيه لافتة للنظر كمًا وكيفًا .

كانت الدنيا بمباهجها من مناصب وأموال وجـاه وسلطان ونساء ... إلخ . / 5
من أهم الأسباب المؤدية لهاتين الآفتين ، وقليلًا ما كانت القيم والأخلاق وقبل 

 ذلك الدين أو حتى العادات سببًا لذلك لدى من يرى أنه ) لا غيبة لعاصٍ ( .
كون الفاعل قريبًا ؛ فأشد الوشاة / أثر هاتين الآفتين يعظم ويكبر ويشتد حين ي6

ا ـوأعتاهم من كان من البيت نفسه ) خدم ، أقرباء ، ... ( أو من كان أخً 
وصاحبًا ؛ إذ إنهم يقعون على ما لا يقع عليه غيرهم ، ويطلعون على أدق 

إليهم ؛ لمكانتهم وعدم توقع الأمور . كما أنه قد يغُْفل عنهم ، ولا يلتفت 
 .شرهم

 لك الشعراء وأساليبهم في تعبيرهم عن الموضوع ./ تنوعت مسا7
/ مـال الشعراء إلى استخدام ألفاظ الموضوع استخدامًا حقيقيًا وإن لم يغفلوا 8

 المجـاز الذي عبر عما أرادوا وأوحى به .
/ كانت الألفاظ المستخدمة والتراكيب من الغنى والثراء والتنوع والشمولية ؛ 9

 ا لغويًا شعرياً خاصًا بالغيبة والنميمة .بحيث يمكننا أن نشكل معجمً 
 / تراوحت لغة الشعراء بين أربعة أنماط تفاوت حظهم منها .10
/ تنوعت الصور الشعرية لدى الشعراء ، وتعددت منابعها ، ووظائفها ، كما 11

تلونت لغتهم بألوان بلاغية قوّت المعنى وأكدته وجملته ، ودعّم ذلك تعدد 
وتنوعها ؛ لصياغة لغة شعرية مميزة تتسامى عن لغة الأساليب والتراكيب 

 الخطاب اليومي .
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ون ـكان ما تقدم أبرز ما يمكن إفراده وذكره ، وهناك الكثير مما تناثر في غض
 . البحث

أسأل الله أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه ، وأن يكتب لي أجر الاجتهاد . 
 وأن يحالفها الصواب. كما آمل أن تكون هذه الدراسة قد قالت شيئًا ،

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم 
 المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمـعين .
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 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم . –أولًا 

 الكتب : –ثانيًا 

إبراهيم بن المهدي ، شعر إبراهيم بن المهدي وأخباره ونثره ، جمع  – 1
ق ودراسة : د. محمد مصطفى أبو شوارب ، سلسلة من تراثنا الشعري وتحقي

دار الوفاء لدنيا  –، مركز البابطين لتحقيق المخطوطات الشعرية  1( ، ط 3)
 م . 2008 – 2007الطباعة والنشر ، 

ل فن ـالأبشيهي ) شهاب الدين محمد بن أحمد ( ، المستطرف في ك – 2
ر ـدار الندوة الجديدة للطباعة والنشمستظرف ، ب . ط ، بيروت ، مؤسسة 

 وزيع ، ب . ت .ـوالت
ابن الأثير ) مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ( ،  – 3

النهاية في غريب الحديث والأثر ، تحقيق : محمود محمد الطناحي وطاهر 
دار  –زاوي ، ب . ط ، لبنان : بيروت ، مؤسسة التاريخ العربي ـمد الـأح
 . ربي ، ب . تـياء التراث العإح

أبو الأسود الدؤلي ) ظالم بن عمرو بن سفيان ( ، ديوان أبي الأسود  – 4
الدؤلي صنعة أبي سعيد الحسن السكري، تحقيق : الشيخ محمد حسن آل 

 -هـ 1402، لبنان : بيروت، مؤسسة ايف للطباعة والتصوير، 1ياسين، ط 
 م . 1982

: ، كتاب الأغاني ، ب . ط، لبنان علي بن الحسين (الأصبهاني ) أبو الفرج  – 5
 بيروت ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، ب . ت . 

الباهلي ) محمد بن حازم ( ، ديـوان الباهلي ، صنعة : محمد خير البقاعي ،  – 6
 م. 1982 – 1981هـ /  1402 – 1401ب . ط ، دمشق ، دار ابن قتيبة ، 

ليد بن عبيد ( ، ديوان البحتري ، تحقيق وشرح البحتري ) أبو عبادة الو – 7
،  3( ، ط 34ائر العرب )وتعليق : حسن كامل الصيرفي ، سلسلة ذخ

 ، دار المـعارف ، ب . ت .القـاهرة
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بشار بن برد ، ديوان بشار بن برد ،تقديم وشرح وتكميل : محمد الطاهر  – 8
 1386مة والنشر ، بن عاشور، ب . ط ، القاهرة ،مطبعة لجنة التأليف والترج

 م . 1966 -هـ 
البيهقي ) إبراهيم بن محمد ( ، المحاسن والمساوئ ، تحقيق وشرح :  – 9

 -هـ  1416ر إحياء العلوم ، ، لبنان : بيروت ، دا 2محمد سويد ، ط 
 م .1995

الترمذي ) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( ، الجامع الصحيح وهو  – 10
، لبنـان : بـيروت ، دار  1كمال يوسف الحوت ، ط  سنن الترمذي ، تحقيق :

 م . 1987 -هـ  1408الكـتـب العـلمـية ، 
أبو تمام ) حبيب بن أوس ( ، ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ،  – 11

، القاهرة ، دار  3( ، ط 5تحقيق : محمد عبده عزام ، سلسلة ذخائر العرب )
 المعارف ، ب . ت .

أبو عثمان عمرو بن بحر ( ، كتاب الحيوان ، تحـقيق وشرح :  الجاحظ ) – 12
هـ _  1412عبد السلام محـمد هـارون ، ب . ط ، بيروت ، دار الجيل ، 

 م . 1992
الجرجاني ) علي بن محمد ( ، التعريفات، ضبط وفهرسة: محمد عبد  – 13

 دار –بيروت ، دار الكتاب المصري  –، القاهرة  1الحكيم القاضي ، ط 
 م . 1991 -هـ  1411الكتاب اللبناني ، 

جرير ) أبو حرزة جرير بن عطية ( ، شرح ديوان جرير ، تقديم وشرح :  – 14
 -هـ  1419، لبنان : بيروت ، دار الكتاب العربي ،  3تاج الدين شلق ، ط 

 م . 1999
جميل بثينة ) جميل بن معمر العذري ( ، ديوان جميل بثينة ، شرح :  – 15

، لبنان : بيروت ، عالم الكتب للطباعة والنشر  1حمد عدرة ، ط أشرف أ
 م . 1996 -هـ  1416والتوزيع ، 
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حاتم الطائي ، ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره صنعة يحيى  – 16
بن مدرك الطائي ورواية هشام بن محـمد الكلبي ، دراسة وتحقيق : د. عادل 

 م . 1990 -هـ  1411، مكتبة الخانجي ، ، القاهرة  2سليمان جمال ، ط 
حسان بن ثابت الأنصاري ، ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق : د. سيد  – 17

 م . 1973، القاهرة ، دار المعارف ،  1حنفي حسنين ، ط 
الإمام الشيخ حسن بن محمد بن صالح بن محمد القرشي النابلسي ،  – 18

ريم الغيبة والنميمة من الأخبار ، ـتح تحفة الأبرار ونزهة الأبصار فيما ورد في
 .، ب . ط ، دار الاعتصام ، ب .ت تحقيق وتعليق : نجم عبد الرحمن خلف

أبو داوود ) سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ( ، سنن أبي داود ،  – 19
، دمشق ،  1تحقيق وضبط وتخريج وتعليق : شعيب الأرنؤوط وآخرين ، ط 

 م . 2009 -هـ  1430، دار الرسالة العالمية 
دعبل الخزاعي ، ديوان دعبل بن علي الخزاعي ، جمع وتحقيق : د.  – 20

 -هـ  1409محمد يوسف نجم ، ب . ط ، لبنان : بيروت ، دار الثقافة ، 
 م . 1989

ابن الدمينة ) عبد الله بن عبيد الله( ، ديوان ابن الدمينة صنعة : أبي العباس  – 21
، تحقيق : أحمد راتب النفا  ، سلسلة كنوز الشعر  ثعلب ومحمد بن حبيب

 .  م 1959 -هـ  1378( ، ب . ط ، القاهرة ، مكتبة دار العروبة ، 1)
ابن أبي الدنيا ) أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي ( ،  -22

، لبنان : بيروت ، مؤسسة الكتب  1موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا ، ط 
 م . 1993 -هـ  1414ة ، الثقافي

الراغب الأصفهاني )أبو القاسم حسين بن محمد ( ، محاضرات الأدباء  – 23
درية ، ـران ، انتشارات مكتبة الحيـ، إي 1ومحاورات الشعراء والبلغاء ، ط

 ش . 1374 -هـ  1416
، بن جريج ( ، ديوان ابن الروميابن الرومي ) أبو الحسن علي بن العباس  – 24

 : د. حسين نصار وآخرين ، ب .د ، ب. م ، ب . ت .تحقيق 
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زهير بن أبي سلمى ، شعر زهير بن أبي سلمى صنعة الأعلم الشنتمري،  – 25
، لبنان : بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1تحقيق : د. فخر الدين قبـاوة ، ط

 م . 1992 -هـ  1413
مد بن ـالوزير مح وانـدي ، ابن الزيات ) محمد بن عبد الملك الزيات ( – 26

: د. جميل سعيد ، ب . ط ، أبو ظبي ،  عبد الملك الزيات ، شرح وتحقيق
 م . 1991 -هـ  1411ع الثقافي ، ـالمجم

زياد الأعجم ، شعر زياد الأعجم ، جمع و تحقيق و دراسة : د. يوسف  – 27
 م . 1983 -هـ  1403، دار المسيرة ،  1حسين بكار ، ط 

ع وتحقيق ودراسة : ـشعر سابق بن عبدالله البربري ، جم سابق البربري ، – 28
فاء لدنيا الطباعة والنشر ، ، الإسكندرية ، دار الو1أ. د. بدر ضيف، ط

 م.2004
مقدمة ترجمة الالياذة معربة نظما  – 1سليمان البستاني ، نظرية الشعر  – 29

،  3وعليها شرح تاريخي أدبي ، تحرير وتقديم: محمد كامل الخطيب ، ط 
 م . 1996دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ، 

د. السيد أحمد عمارة ، شعر خلفاء بني أمية تحقيق ودراسة ، ب . ط ،  – 30
 م . 1988 -هـ  1408طنطا ، مطابع غباشي ، 

بيروت ، دار الشروق ،  –، القاهرة 38سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ط  – 31
 م . 2009 -هـ  1430

محمد بن إدريس بن العباس ( ، ديوان الإمام الشافعي ، جمع الشافعي )  – 32
، بيروت ، دار الكتاب العربي ،  1وتحقيق وشرح : د. إميل بديع يعقوب ، ط

 م . 1991 -هـ  1411
الشريف الرضي ) محمد بن الحسين ( ، ديوان الشريف الرضي ، تصحيح  – 33

 م . 1994ر ، وتقديم : د. إحسان عباس ، ب . ط ، بيروت ، دار صاد
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الصاحب بن عباد ) أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباد ( ، ديوان  – 34
،  1الصاحب بن عباد ، شرح وضبط وتقديم : إبراهيم شمس الدين ، ط 

 م . 2001 -هـ  1422لبنان : بيروت ، مؤسسة النور للمطبوعات ، 
تعليق : سيف الدين طرفة بن العبد ، شرح ديوان طرفة بن العبد ، تقديم و – 35

الكاتب وأحمد عصام الكاتب ، ب . ط ، لبنان : بيروت ، منشورات دار 
 مكتبة الحياة ، ب . ت .

 -هـ  1415، مكتبة الآداب، 1ط د. عادل خلف، أصوات اللغة العربية، – 36
 م . 1994

العباس بن الأحنف ، شرح ديوان العباس بن الأحنف ، شرح: مجيد  – 37
 م . 1993 -هـ  1414بيروت ، دار الكتاب العربي ، ،  1طراد ، ط 

ابن عبد البر ) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي ( ،  – 38
بهجة المَجالس وأنس المُجالس وشحذ الذاهن والهاجس ، تحقيق : محمد 

 م . 1981، لبنان : بيروت ، دار الكتب العلمية ،  2مرسي الخولي ، ط 
عبد ربه ) أحمد بن محمد الأندلسي ( ، العقد الفريد ، تحقيق : د. ابن  – 39

 .م1983 -هـ  1404الكتب العلمية ،  ، بيروت ، دار1، طمفيد محمد قميحة
ذل ، تحقيق وتقديم : ـعبد الصمد بن المعذل ، ديوان عبد الصمد بن المع – 40

 م . 1998، بـيروت ، دار صادر ،  1د. زهير غازي زاهد ، ط 
د. عبد العزيز عبد المعطي عرفة ، من بلاغة النظم العربي دراسة تحليلية  – 41

 م . 1984 -هـ  1405، بيروت ، عالم الكتب ،  2لمسائل علم المعاني ، ط 
عبد الله الخطيب ، صالح بن عبد القدوس البصري ، ب . ط ، بغداد ،  – 42

 م. 1967دار منشورات البصري ، 
عر عبدة بن الطبيب، جمع و تحقيق: د. يحيى عبدة بن الطبيب، ش – 43

 -هـ  1391الجبوري ، ب . ط ، دار التربية للطباعة و النشر و التوزيع ، 
 م . 1971
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د. عبد المحسن فراج القحطاني ، منصور بن إسماعيل الفقيه حياته  – 44
 م . 1981 -هـ  1402، لبنان : بيروت ، دار القلم ،  2وشعره ، ط 

اهية ) إسماعيل بن القاسم ( ، ديوان أبي العتاهية ، تقديم وشرح : أبو العت – 45
 م . 1995 -هـ  1415، بيروت ، دار الكتاب العربي ،  1مجيد طراد ، ط 

أبو العيناء ) محمد بن القاسم بن خلاد ( ، ديوان أبي العيناء و نوادره ،  – 46
 م . 1994، ، بيروت ، دار صادر  1جمع و تحقيق : انطوان القوال ، ط 

العسكري ) أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ( ، كتاب جمهرة  – 47
الأمثال ، تحقيق وتعليق وفهرسة : محمد أبو الفضل إبراهيم وعبدالمجيد 

، القاهرة ، المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع ،  1امش ، ط ـقط
 م . 1964 -هـ  1384

ديوان الإمام علي ، تحقيق : د. محمد عبدالمنعم علي بن أبي طالب ،  – 48
 خفاجي ، ب . ط ، بيروت ، دار ابن زيدون ، ب . ت .

، الكويت ، شركة الإبداع  2د. عمر عبد الكافي ، أمسك لسانك ، ط  – 49
 م . 2012 -هـ  1433الفكري للنشر والتوزيع ، 

عجم مقاييس ابن فارس ) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ( ، م – 50
،بيروت ،دار الجيل ،  1اللغة ، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، ط

 م . 1991 -هـ  1411
أبو فراس الحمداني ) الحارث بن سعيد ( ، ديوان أبي فراس الحمداني ،  – 51

، سورية : حلب ، دار القلم  1تقديم وشرح : عبد القادر محمد مايو ، ط 
 م. 2000 -هـ  1420العربي ، 

الفرزدق ) همام بن غالب ( ، ديوان الفرزدق ، تقديم وشرح : مجيد طراد  – 52
 م . 1999 -هـ  1419، لبنان : بيروت ، دار الكتاب العربي ،  3، ط 

، الدينوري ( ، كتاب عيون الأخبار ابن قتيبة ) أبو محمد عبد الله بن مسلم – 53
 1414الكتاب العربي،  ، بيروت ، دار1تحقيق: د. محمد الاسكندراني ، ط

 م . 1994 -هـ 
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د. كامل حسن البصير، بناء الصورة الفنية في البيان العربي موازنة وتطبيق  – 54
 م . 1987 -هـ  1407، ب . ط ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، 

. ير ، بـير ابن كثـ، تفس ابن كثير ) أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي ( – 55
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،  –مكتبة الرياض الحديثة  ، الرياض، ط

 ب . ت .
كثيّر عزة ) كثيّر بن عبد الرحمن بن أبي جمعة ( ، ديوان كثيّر عزة ، تقديم  – 56

هـ  1416، لبنان: بيروت ، دار الكتاب العربي ،  2وشرح : مجيد طراد ، ط 
 م . 1995 -
زهير صنعة الإمام أبي سعيد السكري ، كعب بن زهير ، ديوان كعب بن  – 57

، الرياض ، دار الشواف للطباعة  1شرح ودراسة : د. مفيد قميحة ، ط 
 م . 1989 -هـ  1410والنشر، 

المأمون ) أبو العباس عبد الله بن هارون ( ، ديوان الأمين والمأمون ،  – 58
، ، بيروت ، دار صـادر  1جمـع وتحقيق وشرح : د. واضح الصمد ، ط 

 م . 1998
ماني الموسوس ) محمد بن القاسم المصري ( ، شعر ماني الموسوس  – 59

( ، 72وأخباره ، جمع وتحقيق : عادل العامل ، سلسلة إحياء التراث العربي )
 م . 1988، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ،  1ط 
الماوردي )أبو الحسن علي بن محمد (، أدب الدنيا والدين ، تحقيق  – 60

وتعليق : أبو بلال جمال بن عبد العال، ب . ط ، مصر، مكتبة عباد الرحمن، 
 م . 2007 -هـ  1428

ابن المبارك ) عبد الله بن المبارك بن واضح التميمي ( ، ديوان الإمام عبد  – 61
 3بن المبارك ، جمع وتحقيق ودراسة : د. مجاهد مصطفى بهجت ، ط االله 

 م . 1992 -هـ  1413باعة والنشر والتوزيع ، ، المنصورة ، دار الوفاء للط
، ديوان أبي الطيب  المتنبي ) أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي ( – 62

المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان، ضبط 
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وتصحيح وفهرسة: مصطفى السقا وآخرين، ب . ط، لبنان: بيروت، دار 
 المعرفة ، ب . ت. 

المثقب العبدي ) عائذ بن محصن ( ، ديوان شعر المثقب العبدي ،  – 63
تحقيق وشرح وتعليق : حسن كامل الصيرفي ، ب . ط ، جامعة الدول 

 م . 1971 -هـ  1391العربية : معهد المخطوطات العربية ، 
:  ع وتحقيقـ، جم وان مجنون ليلىـ، دي مجنون ليلى ) قيس بن الملوّح ( – 64

 ر أحمد فراج ، ب . ط ، مكتبة مصر ، ب . ت .عبد الستا
د. محمد مصطفى أبو شوارب ، شعـرية التفاوت مدخل لقراءة الشعر  – 65

هـ  1422العباسي ، ب . ط ، الإسكندرية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 
 م . 2001 -
محمود الوراق ) محمود بن الحسن ( ، ديوان محمود الوراق شاعر  – 66

،  1مة والموعظة ، جمع ودراسة وتحقيق : أ. د. وليد قصاب ، طالحك
 م . 1991 -هـ  1412عجمان ، مـؤسسة الفنون ، 

مسلم ) أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ، صحيح  – 67
مسلم ، تحقيق وتصحيح وترقيم وتعليق وزيادة : محمد فؤاد عبد الباقي ، ط 

دار الكتب  –عربية : عيسى البابي الحلبي وشركاه ، دار إحياء الكتب ال 1
 م . 1991 -هـ  1412العلمية ، 

ابن مفلح المقدسي ) عبد الله بن محمد ( ، الآداب الشرعية ، تحقيق  – 68
، بيروت ،  3وضبط وتخريج وتقديم : شعيب الأرناؤوط وعمر القيّام ، ط 

 م . 1999 -هـ  1419مؤسسة الرسالة ، 
فع ) أبو محمد عبد الله بن المبارك ( ، كليلة ودمنة، تقديم: د. ابن المق – 69

 م . 1986، بيروت ، دار الآفاق الجديدة ،  4فاروق سعد ، ط 
رب ، ـابن منظور ) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( ، لسان الع – 70

 ب . ط ، بيروت ، دار صادر ، ب . ت .



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

103 

ص
ا
خ

 
ر

دا
ص

إ
 

حمد النيسابوري (، مجمع الأمثال، ب . الميداني ) أبو الفضل أحمد بن م – 71
 م . 1985ط ، لبنان : بيروت ، دار مكتبة الحياة ، 

النابغة الذيباني ) زياد بن معاوية (، ديوان النابغة الذيباني ، تحقيق :  – 72
، القاهرة، دار المعارف،  2(، ط52محمد أبو الفضل إبراهيم، ذخائر العرب )

 ب . ت . 
سن بن هانئ ( ، ديوان أبي نواس ، شرح وضبط وتقديم : أبو نواس ) الح – 73

 م . 1987 -هـ  1407، لبنان: بيروت، دار الكتب العلمية،  1علي فاعور، ط
، بيروت، عالم الكتب  2د. يونس أحمد السامرائي، شعراء عباسيون ، ط – 74
 م . 1990 -هـ  1411مكتبة النهضة العربية ،  –

  :الرسائل الجامعية  –ثالثًا 

ابتسام بنت زيدان التميمي ، " النسيم والرياح في الشعر العباسي إلى نهاية  – 75
القرن الرابع الهجري ) دراسة أدبية نقدية ( " ، أطروحة دكتوراه ، قسم اللغة 

 م . 2005 – 2004هـ /  1426 - 1425، كلية التربية للبنات، عام  العربية
  الدوريات : –رابعًا 

، س  10روت ، ع ـ، بي لة الآدابـ، مج ، " الشاعر واللغة " ئكةنازك الملا – 76
 ، أكتوبر ) تشرين الأول ( . 19
  الشبكة العنكبوتية : -خامسًا 

 www.dorar.net/hadithالدرر السنية / الموسوعة الحديثية :  - 77
 الهوامش والإحالات

                                                           

والياء وما  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ،" باب الغين 1))
، بيروت ، دار الجيل  1يثلثهما )غيب( " ، تحقيق وضبط : عبدالسلام محـمد هارون ، ط

 م .1991 -هـ  1411، 
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم : ابن منظور الافريقي المصـري ، لسان العرب ،  (2)

 )   . ي . ب ( ، ب . ط ، بيروت ، دار صادر ، ب . ت . 

http://www.dorar.net/hadith
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ن أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ، النهاية في غريب الحـديث والأثر مجد الدي (3)
، تحقيق : محمود محمد الطناحي و طاهر أحمـد الزاوي ، ب . ط ،  399/ ص  3، ج

 دار إحياء التراث العربي ، ب . ت .  –لبنان : بيروت ، مؤسسة التاريخ العربي 
،  1سة : محمد عبدالحكيم القاضي ، ط ، ضبط وفهر 177انظر : التعريفات ، ص  4))

 م . 1991 -هـ  1411دار الكـتاب اللبناني ،  –بيروت ، دار الكتاب المصري  –القاهرة 
، الكويت ، شركة الإبداع الفكري  2، ط 32د. عمر عبدالكافي ، أمسك لسانك ، ص  (5)

الشيخ حسن  م . وانظر تفصيل ذلك لدى : الإمام 2012 -هـ  1433للنشر والتوزيع ، 
بن محمد بن صالح بن محمد القرشي النـابلسي ، تحفة الأبرار ونزهة الأبصار فيما ورد 

، تحقيق وتعليق : نجم  32 – 31في تحريم الغيبة والنميمة من الأخبار ، ص 
 عبدالرحمن خلف ، ب . ط ، دار الاعتصام ، ب . ت .

 المضاعف و المطابق )نم( " .معجم مقاييس اللغة ، " كتاب النون وما بعدها في (6) 
القَتّ : الكذب المُهَيَّأ ، والنميمة . والقَتّات : هو الذي يستمع أحاديث الناس من حيث لا  7))

ها . وقيل : الذي يتسمع أحاديث الناس ؛ فيخبر أعداءهم ؛  ها أو لم يَنمَُّ يعلمون ، نَمَّ
م . ) ابن منظور ، لسان العرب ، " وقيل : هو الذي يكون مع القـوم يتـحدثون فَيَنِمّ عـليه

 ق . ت . ت " ( .
القُِسِّ : تتبع الشيء وطلـبه ويطلـق عـلى النميمة ونشر الحديث . ) المصدر السابق ، "  8))

 ق . س . س " ( .
ام . ) المصدر  9)) اج : النَّمَّ رَّ الإدْراج : لفّ الشيء في الشيء . وأدَْرَجَه : طواه وأدخله ، والدَّ

 ، " د. ر . ج " ( . السابق
الغَمْز : الإشارة بالعين والحاجب والجفن ، ومنه الغمز بالناس . والغَمِيزة : العيب ،  10))

مزا . والمغَامِز : المعايب . وفعلت شيئًا فاغتمزه فلان أي طعن عليّ ووجـد بذلك مغـ
 المصدر السابق ،  "   . م . ز " ( .)

. والهُمَزة : الذي يخلف الناس من ورائهم ويأكل لحومهم ؛  الهَامِز و الهَمّاز : العيّاب 11))
از المغتابون بالح از هم العَيّابون في الغيـب ، واللُّمَّ . ضـرة . ) المصـدر السـابق ، " هـفالهُمَّ

 م . ز " (.
مائس و مِمآس ، وقد ماس من القوم ونَمِل ؛ أي أنه رجل نمّام كـذّاب وخـفيف طيّـاش.  12))

 السابق ، " م . و .  س " ، " ن . م . ل " ، " ن . م . م " ( .) المصدر 
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 المصدر السابق ، ) ن . م . م ( .(13) 
 . 120ص  / 5انظر : ابن الأثير ، النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج  14))

 . 255علي الجرجاني ، التعريفات ، ص (15) 
 هما ) وشى ( " .معجم مقاييس اللغة ، " باب الواو والشين وما يثلث 16))
؛ ابن منظور ،  190ص  / 5انظر : ابن الأثير ، النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج  17))

 لسان العرب ، ) و . ش . ي ( .
ص  / 4انظر : أبو الفـداء إسماعيل : ابن كثـير القرشـي الدمشـقي ، تفـسير ابن كثـير ، م 18) )

دار الفكر للطباعة والنشر  –ض الحديثة ، ب . ط ، الرياض ، مكتبة الريا 404،  214
 والتوزيع ، ب . ت .

بيـروت ،  –، القاهـرة  38، ط  3347/ ص  6انظر : سيد قطب ، في ظلال القرآن ، م  19))
 م . 2009 -هـ  1430دار الشـروق ، 

 . 3972،  3662ص  /6المصدر السابق ، م  20))
 . 12الحجرات ،  (21)
 . 11القلم ،  (22)
 . 1،  الهمزة (23)
حوت كتب العلماء أحاديث منسوبة إلى الرسول عليه السلام ، ومرفوعة عنه ، وأقوال  24))

صدرت عن الصحابة والتابعين وغيرهم ؛ لذا سيكتفى بما تثبت نسبته للنبي عليه السلام 
مما صححه رجال الحديث ، وببعض الأقوال المنسوبة لمن جاء بعده من صحابة 

تزادة راجع كتب الحديث أو كتب العلماء التي جمعت وتابعين وغيرهم . وللاس
الأحاديث والأقوال المتعلقة بهما ، وانظر على سبيل المثال لا الحصر : أبو بكر عبدالله 
بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي المعروف بابن أبي الدنيا ، موسـوعة رسـائل ابن 

 - 169،  142 – 129،  122 – 118ص  /الصـمت وآداب اللسـان  / 5أبي الـدنيا ، م 
م ؛ عبدالله  1993 -هـ  1414، لبنان : بـيروت ، مؤسسة الكتب الثقافية ، 1، ط 179

، تحقيق وضبط  36 – 31ص  / 1محـمد : ابن مفلح المقـدسي ، الآداب الشـرعية ، ج 
، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،  3وتخريج وتقـديم : شعيب الأرناؤوط وعمر القيّام ، ط 

م ؛ حسن بن محمد القرشي ، تحفة الأبرار ونزهة الأبصار فيما ورد  1999 -هـ  1419
 . 61- 57،  29 – 23في تحريم الغيبة والنميمة من الأخبار ،  ص 
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أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ، " كتاب  (25)
( " ، تحقيق : كمال 2502/ ) 570 / ص 4/ ج  51صفة القيامة والرقائق والورع / باب 

 م . 1987 -هـ  1408، لبنان : بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1يوسف الحوت ، ط 
أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ، سنن أبي داود ، " كتاب الأدب /  26))

( " ، تحقيق وضبط وتخريج وتعليق : شعيب 4878/1/ ) 240/ ص  7باب الغيبة / ج 
 م . 2009 -هـ  1430، دمشق ، دار الرسالة العالمية ،  1الأرنؤوط وآخـرين ، ط 

 ( " .4880/ ) 242 – 241/ ص  7المصـدر السـابق ، " كتاب الأدب / باب الغيبة / ج (27) 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، صحيح مسلم ، " كتاب الطهارة /  (28)

 111/  241 – 240/ ص  1البـول ووجوب الاستبراء منه / جباب الدليل على نجاسة 
،  1( " ، تحقيق وتصحيح وترقيم وتعليق وزيادة : محـمد فؤاد عبد الباقي ، ط 292) –

هـ  1412دار الكتب العلمية ،  –دار إحياء الكتب العربية : عيسى البابي الحلبي وشركاه 
 م . 1991 -

/  101/ ص  1ن / باب بيان غلظ تحريم النميمة / جالمصدر السابق ، " كتاب الإيما(29) 
168 – (105. " ) 

/  101/ ص 1المصدر السابق ، " كتاب الإيمان / باب بيان غلظ تحريم النميمة / ج  (30)
 ( " .000) – 170( و 000) – 169

الأحاديث الواردة في حرمتهما والتنفير منهما ليست قليلة وواردة في الكتب التي أشرت  31))
ليها سابقًا وغيرها ، لكني انتقيت ما اطمأننت إلى صحته بالاعتماد على وروده في كتب إ

الأئمة الستة ومراجعته في : الدرر السنية / الموسوعة الحديثية / 
www.dorar.net/hadith 

 .136/ الصمت وآداب اللسان / ص  5ابن أبي الدنيا، موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا، م (32) 
وايات بأسانيد مختلفة عن عذاب القبر من الغيبة ذكر أحدها سابقًا . وانظر وردت ر 33))

/  5الإحالة إلى مواضـع أخرى عند : ابن أبي الدنيا ، موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا ، م 
 . 129الصمت وآداب اللسان / ص 

 . 179/ الصمت وآداب اللسان / ص  5المصدر السابق ، م  (34)
 . 130/ الصمت وآداب اللسان / ص  5م  المصدر السابق ،(35) 
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. و الكُلُوح : التكشير  131-130/ الصمت وآداب اللسان / ص  5المصدر السابق ، م  (36)
في عبوس ، وبدُُوّ الأسنان لتقلص الشفتين عنها . ) ابن منظور ، لسان العرب ، " ك . ل 

 . ح " ( .
/ ص  2/ ج  1بار، م ـون الأخـ،كتاب عي أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (37)

هـ  1414، بيروت ، دار الكتاب العربي ،  1، تحقيق : د. محمد الاسكندراني ، ط  411
 م . 1994 -

، تحقيق وشرح : محمد  147إبراهيم بن محمد البيهقي ، المحاسن والمساوئ ، ص  (38)
 م . 1995 -هـ  1416، لبنان : بيروت ، دار إحياء العلوم ،  2سويد ، ط 

أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ، بهجة المجَالس (39) 
، تحقيق :  403/ القسم الأول / ص  1وأنس المُجالس وشحذ الذاهن والهاجس ، م 

 م . 1981، لبنان : بيروت ، دار الكتب العلمية ،  2محمد مرسي الخولي ، ط 
 . 421/ ص  2/ ج   1كتاب عيون الأخبار ، م  ابن قتيبة الدينوري ،(40) 
؛ وانظر أيضًا : أحمد بن محمد بن عبد ربـه  417/ ص  2/ ج  1المصدر السابق ، م (41) 

،  1، تحقيق : د. مفيد محمد قميحة ، ط  184/ ص  2الأندلسي ، العقد الفريد ، ج 
 م . 1983 -هـ  1404بيروت ، دار الكتب العلمية ، 

، تحقيق وتعليق :  333علي بن محمد الماوردي ، أدب الدنيا والدين ، ص  أبو الحسن 42))
 -هـ  1428أبو بلال جمال بن عبد العـال ، ب . ط ، مصر ، مكتبة عباد الرحمن ، 

 م . 2007
 . 410/ ص  2/ ج 1ابن قتيبة الدينوري ، كتاب عيون الأخبار ، م  (43)
/  2نظر : ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج ؛ وا 413/ ص  2/ ج  1المصدر السابق ، م  44))

 . 183ص 
،  131شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي ، المستطرف في كل فن مستظرف ، ص (45) 

 ب . ط ، بيروت ، مؤسسة دار الندوة الجديدة للطباعة والنشر والتوزيع ، ب . ت .
 . 131المصدر السابق ، ص  (46)
 . 333ين ، ص الماوردي ، أدب الدنيا والد(47) 
/ الصـمت وآداب اللسـان / ص  5ابن أبي الدنيا ، موسوعة رسائل ابن أبي الـدنيا ، م (48) 

 . 34/ ص  1؛ ابن مفلح ، الآداب الشرعية ، ج  178 - 176. وانظر أيضًا : ص  134
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، تقديم وشرح وتكميل : محمد الطاهر بن  42/ ص  4/ ج  2ديوان بشار بن برد ، م  49))
 .م1966 -هـ  1386الترجمة والنشر ، ب. ط، القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف و عاشور ،

، لبنان : بيروت ، عالم  1، شرح : أشرف أحمد عدرة ، ط  160ديوان جميل بثينة ، ص  50))
 م . 1996 -هـ  1416الكـتب للطـباعة والنـشر والتـوزيع ، 

جمع وتحقيق ودراسة : د. محمد  ، 161( شعر إبراهيم بن المهدي وأخباره ونثره ، ص 3)
، مركز البابطين لتحقيق 1( ، ط 3مصطفى أبو شوارب ، سلسلة من تراثنا الشعري )

 م . 2008 – 2007دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،  –المخطوطات الشعرية 
، تحقيق وشرح وتعليق : حسن كامل الصيرفي ،  1961/ ص  3ديوان البحتري ، م  51))

 ، القاهرة ، دار المعارف ، ب . ت . 3( ، ط  34ر العرب ) سلسلة ذخائ
، بيروت ، دار 1، شرح : مجيد طراد ، ط 43شرح ديوان العباس بن الأحنف ، ص  52))

 م . 1993 -هـ  1414الكتاب العربي ، 
 . 98ديوانه ، ص  53))
 . 8/ ص 3/ ج 2انظر : ديوان بشار بن برد ، م  54))
 . 168/ ص  3ج / 2المصدر السابق ، م  55))
 . 169انظر : ديوان جميل بثينة ، ص  56))
 . 98/ ص  1انظر : ديوان البحتري ، م  57))
 . 974/ ص  2المصدر السابق ، م  58))
 . 338/ ص 1انظر : المصدر السابق ، م  59))
، تحقيق : محمد عبده  173/ ص  4انظر : ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ، م  60))

 لقاهرة ، دار المعارف ، ب . ت .، ا 3( ، ط 5سـلة ذخـائر العـرب )عزام ، سل
 . 146انظر : شرح ديوان العباس بن الأحنف ، ص  61))
، لبنان : 1، شرح وضبط وتقديم : علي فاعور ، ط 170انظر : ديوان أبي نواس ، ص  62))

 م . 1987 -هـ  1407بيروت ، دار الكـتب العـلمية ، 
   . 270،  229ان العباس بن الأحنف ، ص انظر : شرح ديو 63))
، لبنان : بيروت ، دار الكتاب  2، تقديم وشرح : مجيد طراد ، ط  99ديوانه ، ص  64))

 م . 1995 -هـ  1416العربي ، 



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

109 

ص
ا
خ

 
ر

دا
ص

إ
 

                                                                                                                                       

، شرح وتحقيق : د. جميل سعيد  105ديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات ، ص  65))
 م . 1991 -هـ  1411قافي ، ، ب . ط ، أبـو ظـبي ، المجـمع الثـ

 . 223 – 222ديوانه ، ص  66))
، لبنان :  3، تقديم وشرح : تاج الدين شلق ، ط  452انظر : شرح ديوان جرير ، ص  67))

 م . 1999 -هـ  1419بيروت ، دار الكتاب العربي ، 
قيق ، تح 44انظر : ديوان ابن الدمينة صنعة : أبي العباس ثعلب ومحمد بن حبيب ، ص  68))

( ، ب . ط ، القاهرة ، مكتبة دار العروبة ، 1: أحمد راتب النفا  ، سلسلة كـنوز الشـعر )
 م . 1959 -هـ  1378

( ، ط 72، جمع وتحقيق : عادل العامل ، سلسلة إحياء التـراث العـربي ) 82شعره ، ص  69))
 م . 1988نشورات وزارة الثقافة ، ، دمشق ، م 1

 . 54 – 53ديوانه ، ص  70))
 . 101/ ص  4/ ج  2ديوانه ، م  71))
 . 160شرح ديوانه ، ص  72))
 ، تحقيق : د. حسين نصار ، ب . ط ، ب . م ، ب . ت . 1708/ ص  4ديوانه ، م  73))
، جمع وتحقيق : عبد الستار أحمد فراج ، ب . ط ،  160ديوان مجنون ليلى ، ص  74))

ميل بثينة ، انظر : ديوانه ، ص مكتبة مصر ، ب . ت . وتنسب مع اختلاف يسير إلى ج
257. 

 . 241شرح ديوانه ، ص  75))
أبو القاسم حسين بن محمد الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء  76))

 -هـ  1416 انتشارات مكتبة الحيدرية ، ران ،ـ، إي 1، ط 402/ ص 2/ ج  1غاء ، م ـوالبل
 . ش 1374

 . 230شرح ديوانه ، ص  77))
 . 30المصدر السابق ، ص  78))

، سورية : حلب ، دار  1، تقديم وشرح : عبد القادر محمد مايو ، ط 298ديوانه ، ص  (79)
 . 529م. وانظر : ديوان أبي نواس ، ص  2000 -هـ  1420القلم العربي ، 

، ، بيروت 2، ط  405 – 404/ ص  1ج د. يونس أحمد السامرائي ، شعراء عباسيون ، (80) 
 م . 1990 -هـ  1411مكـتبة النـهضة العربية ،  –كتب عالم ال
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،  1، جمع وتحقيق وشرح : د. واضح الصمد ، ط  89ديوان الأمين والمأمون ، ص  (81)
 . 489م . وانظر : ديوان أبي نواس ، ص  1998بيروت ، دار صادر ، 

 . 106/ ص  4/ ج  2انظر : ديوان بشار بن برد ، م (82) 
 . 153 – 152/ ص  2/ ج 1م  المصدر السابق ، (83)
قد يكون عجز البيت كما يرى محقق الديوان : ) إن جاز باب الدار مسياحا ( وهو الذي  (84)

 يسيح في الأرض بالوشاية وينشرها . وما رآه يناسب المعنى المراد .
 . 2388/ ص  6انظر : ديوان ابن الرومي ، م (85) 
 . 667/ ص  2ديوان البحتري ، م  (86)
، القاهرة ، دار المعارف ،  1، تحقيق : د. سيد حنفي حسنين ، ط 184وانه ، ص دي(87) 

م . والزّمام : الحبل . ولعل الأنسب رواية الأغـاني التي أشار إليها المحقق في  1973
الحاشية : ) رثّ رمام ( ؛ أي بالي. ) ابن منظـور ، لسـان العـرب ، " ر . م . م " و " ز . م . 

 م . " ( .
 . 155 – 154ديوانه ، ص  (88)
 . 1187/ ص  2. وانظر : ديوان البحتري ، م  180ديوان كثير عزة ، ص  (89)
، شرح ودراسة : د. مفيد قمـيحة ، ط  130ديوانه صنعة الإمام أبي سعيد السكري ، ص (90) 
م . وانظر : ديوان بشار بن  1989 -هـ  1410، الرياض ، دار الشواف للطباعة والنشر ،  1
 1658/ ص  3، م 1203،  844/ ص  2؛ ديوان البحتري ، م  257/ ص  1/ ج  1رد ، مب

 . 2266،  2218/ ص  4، م 
 . 110انظر : شرح ديوان العباس بن الأحنف ، ص  (91)
 . 152/ ص  2انظر : ديوان أبي تمام ، م (92) 
 . 7/ ص  3/ ج  2ديوان بشار بن برد ، م (93)
 . 335ص  / 1ديوان ابن الرومي ، م  (94)
، جمع وتحقـيق : د. محمد يوسـف نجم ، ب  172ديـوان دعبل بن علي الخزاعي ، ص  95))

م . وتنسب الأبيات كذلك لأبي  1989 -هـ  1409. ط ، لبنان : بيروت ، دار الثقافة ، 
 ( . 419/ ص  2/ ج  1دهبل الجمحي . ) انظر : ابن قتيبة ، كتاب عيون الأخبار ، م 

 . 186 – 185/ ص  1/ ج  1بن برد ، م  ديوان بشار 96))
 . 25ديوانه ، ص  97))
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 . 261/ ص  1ديوان البحتري ، م  98))
 . 159ديوان كثير عزة ، ص  99))
 . 153المصدر السابق ، ص  100))
؛  59. وانظر : ديوان أبي نواس ، ص  201/ ص  1/ ج  1ديوان بشار بن برد ، م  101))

 . 159/ ص  4ديوان أبي تمام ، م 
 . 571شرح ديوان جرير ، ص  (102)
 . 2270/ ص  4. وانظر : ديوان البحتري ، م  196/ ص  1/ ج  1ديوانه ، م  (103)
/  2/ ج  1. وانظر : ديـوان بشار بن برد ، م  44شعر ماني الموسوس وأخباره ، ص  (104)

 .7/ ص  3/ ج  2، م  184ص 
 .41انظر : شرح ديوان العباس بن الأحنف ، ص (105) 
 . 105 – 104ر : المصدر السابق ، ص انظ(106) 
 . 2042/ ص  3ديوانه ، م  (107)
 . 81/ ص  4/ ج  2؛ ديوان بشار بن برد ، م  185انظر : شرح ديوان جرير ، ص (108)
 . 29 – 28شرح ديوانه ، ص (109) 

 . 1793/ ص  3انظر : ديوان البحتري ، م  110))
 . 22انظر : ديوان ابن الدمينة ، ص  111))
 . 391/ ص  1السامرائي ، شعراء عباسيون ، ج  د. يونس 112))
 . 172،  100،  97؛ ديوان ابن الدمينة ، ص  670انظر : شرح ديوان جرير ، ص  113))
حْس : التدسيس للأمور تستبطنها وتطلبها أخفى ما  1186/ ص  3ديوانه ، م  114)) . والدَّ

 . تقـدر عليه . ) ابـن منـظور ، لسـان العـرب ، " د. ح . س " (
 . 112انظر : ديوان ابن الدمينة ، ص  115))
 . 141 – 140ديوانه ، ص  116))
 . 54انظر : ديوان أبي فراس الحمداني ، ص  117))
: ، لبنان 1. فخر الدين قباوة ، ط ، تحقيق : د 201شعره صنعة الأعلم الشنتمري ، ص  118))

 م . 1992 -هـ  1413بيروت ، دار الكتب العلمية ، 
 . 660ديوان جرير ، ص  انظر : شرح 119))
 . 668انظر : المصدر السابق ، ص  120))
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 . 82 – 81؛ شرح ديوان العباس بن الأحنف ، ص  178انظر : ديوان كثير عزة ، ص  121))
 . 32شرح ديوانه ، ص  122))
 . 436ديوانه ، ص  123))

 لعلها )مجبول( فهي الأقرب إلى المعنى المراد . (124)
؛ ديوان بشار بن برد ،  23؛ ديوان ابن الدمينة ، ص  207ص انظر : ديوان كثير عزة ،  125))

 . 177/ ص  1/ ج  1م 
 . 103. ووردت في شرح ديوان جرير ، ص  56ديوانه ، ص  126))
 . 56. والبيتان في ديوان أبي نواس ، ص  74شرح ديوانه ، ص  127))
 . 2169/ ص  4ديوانه ، م  128))
 . 42ديوانه ، ص  129))
 . 53ديوانه ، ص  130))
 . 328؛ شرح ديوان جرير ، ص  200انظر : ديوان جميل بثينة ، ص  131))
 . 510شرح ديوانه ، ص  132))
؛ ديوان كثير عزة  258؛ ديوان جميل بثينة ، ص  176انظر : ديوان مجنون ليلى ، ص  133))

 . 193؛ ديـوان ابـن الدمينة ، ص  173، ص 
 . 183ديوانه ، ص  134))
 . 1259/ ص  3ي ، م انظر : ديوان ابن الروم 135))
 . 55ديوانه ، ص  136))
 . 658شرح ديوانه ، ص  137))

 . 2125،  1813/ ص  5انظر : ديوان ابن الرومي ، م  (138)
، لبنان :  3، تقديم وشرح : مجيد طراد ، ط  241/ ص  2انظر : ديوان الفرزدق ، ج  (139)

 م . 1999 -هـ  1419بيروت ، دار الكـتاب العربي ، 
 . 65يوان جميل بثينة ، ص انظر : د (140)
 . 57انظر : ديوان كثير عزة ، ص  (141)
 . 341/ ص  2ديوان الفرزدق ، ج  (142)
. والطُّماطم : هو الأعجم الذي لا يفصح وفي لسانه عجمة . ) ابن  59ديوانه ، ص  (143)

 منظور ، لسان العرب ، " ط . م . م " ( .



 الغيبة والنميمة في الشعر العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

113 

ص
ا
خ

 
ر

دا
ص

إ
 

                                                                                                                                       

 . 582ديوانه ، ص  (144)
. الهَبَل : هـو الثُّكْل . محك : تمادى في اللجاجة . ) ابن  1559/ ص  3ديوانه ، م  (145)

 منظور ، لسان العـرب ، " ث . ك . ل " ، " م . ح . ك " ( .
/ ص  1/ ج 1وان ، مـرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شـرح الديـديوانه بش 146))

بنان : بيروت ، دار ، ضبط وتصحيح وفهرسة : مصطفى السقا و آخرين ، ب . ط ، ل 97
المعرفة ، ب. ت . والخِبّ : الخداع والخبث والغش . ) ابن منظور ، لسان العرب ، 

 " . ب . ب" ( .
 . 212/ ص  2/ ج  1المصدر السابق ، م 147))
 . 135/ ص  2/ ج  1المصدر السابق ، م  148))
هر يسوقه الرجل إلى . القارصة : الكلمة المؤذية . والأتيّ : الن 258/ ص  2ديوانه ، ج  149))

أرضـه ، وقيل : كل مسيل سهّلته لمـاء أو جـدول . ) ابن منظور ، لسان العرب ،  " ق . 
 ر . ص " ، " أ . ت . ي " ( .

. الجَمْجَمة : أن لا يبين كلامه من غير عيّ . ) ابن منظور ،  1979/ ص  3ديوانه ، م  150))
 لسان العرب ، " ج . م . م " ( .

 . 1197/ ص  2لسابق ، م المصدر ا(151) 
 . 114ديوانه ، ص (152) 
،  2( ، ط52، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ذخائر العرب ) 222ديوانه ، ص  (153)

 القاهرة ، دار المعارف ، ب . ت .
. المآبر : النمائم وإفساد ذات البين . ) ابن منظور ،  69 – 68المصدر السابق ، ص  154))

 . ر " ( . لسان العرب ، " أ . ب
. إمّـة : أي شرعة ودين وطريقة . ) ابن منظور ، لسان  38 – 35المصدر السابق ،  155))

 العرب ، " أ . م . م " ( .
 . 693/ ص  2ديوانه ، م  156))
 . 2456/ ص  6المصدر السابق ، م  157))
 . 40 – 39ديوانه ، ص  158))
 . 25ديوانه ، ص  159))
 . 72المصدر السابق ، ص  160))
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 . 114وانه ، ص دي 161))
 . 2574/ ص  6ديوانه ، م  162))
 . 2070/ ص  4ديوانه ، م  163))
، تقديم وتعليق : سيف الدين الكاتب وأحمد عصام  80 – 79شرح ديوانه ، ص  164))

الكاتب ، ب . ط ، لبنان : بيروت ، منشورات دار مكتبة الحياة ، ب . ت . نسول : 
الذي يبلّ الأرض دون أن يسيل . ) ابن منظور ، سريع المشي . والمُرْز  : المطر القليل 

 لسان العرب ، " ن . س . ل " ، " ر . ز .    " ( .
 . 760 – 759/ ص  2ديوانه ، م  165))
 . 119ديوانه ، ص  166))
 . 134المصدر السابق ، ص  167))
 . 2626/ ص  6ديوانه ، م  168))
 . 91/ ص  2/ ج  1ديوانه ، م  169))
 . 422/ ص  2/ ج  1يون الأخبار ، م ابن قتيبة ، كتاب ع 170))
ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره صنعة يحيى بن مدرك الطائي ورواية هشام  171))

،  2ط  ، دراسة وتحقيق : د. عادل سليمان جمال ، 266بن محمد الكلبي ، ص 
 م . 1990 -هـ  1411، مكتبة الخانجي ، القاهرة

د. محمد عبدالمنعم خفاجي ، ب . ط ، بيروت ، دار ابن  ، تحقيق : 30ديوانه ، ص  172))
 زيدون ، ب . ت .

، تحقيق : الشيخ محمد حسن آل  356ديوانه صنعة أبي سعيد الحسن السكري ، ص  173))
 م . 1982 -هـ  1402، لبنان : بيروت ، مؤسسة ايف للطباعة والتصوير ،  1ياسين ، ط 

،  612/ ص  1الميداني ، مـجمع الأمثـال ، ج  أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري 174))
 م .1985ب . ط ، لبنان : بيروت ، منشورات دار مكتبة الحياة ، 

، بيروت ، دار الكتاب العربي ،  1، تقديم وشرح : مجيد طراد ، ط  290ديوانه ، ص  175))
 م . 1995 -هـ  1415

 . 184ديوانه ، ص  176))
، 145اعيل الفقيه حياته وشعره ، ص منصور بن إسم د. عبد المحسن فـراج القحطاني ، 177))

 م . 1981 -هـ  1402، لبنان : بيروت ، دار القـلم ،  2ط 
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 . 130ديوانه ، ص  178))
 . 382/ ص  1ديوانه ، م  179))
، ب . ط ، بغداد ، دار  151عبد الله الخطيب ، صالح بن عبد القدوس البصري ، ص  180))

 م. 1967منشورات البصري ، 
 . 445يوانه ، ص د 181))
 . 80/ ص  3/ ج  2ابن قتيبة ، كتاب عيون الأخبار ، م  182))
 . 1474/ ص  4ديوانه ، م  183))
 . 130عبد الله الخطيب ، صالح بن عبد القدوس البصري ، ص  184))
، بيروت ، دار  1، جمع وتحقيق وشرح : د. إميل بديع يعقوب ، ط 73ديوانه ، ص  185))

 م . 1991 - هـ 1411الكتاب العربي ، 
 . 45ديوانه ، ص  186))
 . 115/ ص  1ديوانه ، م  187))
، تصحيح وتقديم : د. إحسان عباس ، ب . ط ، بيروت ، دار  337/ ص  1ديوانه ، م  188))

 م . 1994صادر ، 
، الإسكندرية ، دار  1، جمع وتحقيق ودراسة : أ . د . بدر ضيف ، ط 117شعره ، ص  189))

 م. 2004نشر ، الوفاء لدنيا الطباعة وال
 . 60ديوانه ، ص  190))
 . 119،  116ديوانه ، ص  191))
، تحقيق وتعليق وفهرسة  406/ ص  1أبو هـلال العسكري ، كتاب جمهرة الأمثال ، ج  192))

، القاهرة ، المؤسسة العربية  1: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش ، ط 
 م . 1964 - هـ 1384الحديثة للطبع والنشر والتوزيع ، 

 . 1256/ ص  3ديوانه ، م  193))
 . 49/ ص  3ديوانه ، م  194))
 . 604/ ص  1الميداني ، مجمع الأمثال ، ج  195))
 . 215ديوانه ، ص  196))
 . 92ديوانه ، ص  197))
 . 2397/ ص  4ديوانه ، م  198))
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 . 268/ ص  3/ ج  2ديوانه ، م  199))
 . 922/ ص  3ديوانه ، م  200))
، بيروت ، دار  1، تحقيق وتقديم : د. زهير غازي زاهد ، ط  165 – 164ديوانه ، ص  201))

 م . 1998صادر ، 
 . 41ديوانه ، ص  202))
 .1864/ ص  5ديوانه ، م  203))
 . 2003/ ص  5المصدر السابق ، م  204))
 م. 1994، بيروت ، دار صادر،  1، جمع و تحقيق: انطوان القوال ، ط 49ديوانه ، ص  205))
 . 152ديوانه ، ص  206))
 . 433/ ص  2ديوانه ، م  207))
، لبنان : بيروت  1، شرح وضبط وتقديم : إبراهيم شمس الـدين ، ط  162ديوانه ، ص  208))

 م . 2001 -هـ  1422، مؤسسة النور للمطبوعات ، 
 . 32 – 31/ ص  2/ ج  1ديوانه ، م 209) )
: أي أفسدوا .  . دحسوا 415/ ص  2/ ج  1ابن قتيبة ، كتاب عيون الأخبار ، م  210))

وخنسوا : أي أخفوا وغيّبوا . ) ابن منظـور ، لسـان العـرب ، " د . ح . س " ، "  . ن . 
 س " ( .

 . 57 – 56ديوانه ، ص  211))
 . 212/ ص  1ديوانه ، م  212))
 . 38انظر : ديوانه ، ص  213))
،  3، جمع وتحقيق ودراسة : د. مجاهد مصطفى بهجت ، ط  75ديوانه ، ص  214))

 م . 1992 -هـ  1413نصورة ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، الم
 . 106ديوانه ، ص  215))
 . 46ديوانه ، ص  216))
، عجمان ،  1، جمع ودراسة وتحقيق : أ . د . وليد قصاب ، ط 267ديوانه ، ص  217))

 م . 1991 -هـ  1412مؤسسة الفنون ، 
ل الصيرفي ، ب . ـوتعليق : حسن كامرح ـ، تحقيق وش 230 – 229ديوان شعره ، ص  218))

 م . 1971 -هـ  1391ط ، جامعة الدول العربية : معهد المخطوطات العربية ، 
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 . 313ديوانه ، ص  219))
 . 173. وبرواية أخرى في ص  316ديوانه ، ص  220))
 . 2566/ ص  6ديوانه ، م  221))
 . 251انظر : ديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات ، ص  222))
 . 268/ ص  1انظر : ديوان ابن الرومي ، م  223))
 . 92انظر : ديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات ، ص  224))
، جمع و تحقيق : د. يحيى الجبوري ، ب . ط ، دار التربية  48 – 46شعره ، ص  225))

 م . 1971 -هـ  1391للطباعة و النشر و التوزيع ، 
 . 84/ ص  3/ ج  2ر ، م ابن قتيبة ، كتاب عيون الأخبا 226))
 . 87/ ص  3/ ج  2المصدر السابق ، م  227))
، ب . ط ،  248يق ودراسة ، ص ـد. السيد أحمد عمارة ، شعر خلفاء بني أمية تحق 228))

 م . 1988 -هـ  1408طنطا ، مطابع غباشي ، 
، دار المسيرة  1، جمع و تحقيق و دراسة : د. يوسف حسين بكار ، ط 78شعره ، ص  229))

م . وانظر أيضًا أبيات يزيد بن الحكم الثقفي لدى : ابن عبد البر  1983 -هـ  1403، 
/ ص  1/ ق  1القرطبي ، بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس ، م

404. 
. وتنسب الأبيات أيضًا لكثيّر عزة . انظر : ديوانه ، ص  222/ ص  4/ ج  2ديوانه ، م  230))

223 . 
 . 140الخطيب ، صالح بن عبد القدوس البصري ، ص  عبدالله 231))
 . 97ديوانه ، ص  232))
 . 242شعره ، ص  233))
 . 414/ ص  2/ ج  1انظر : ابن قتيبة ، كتاب عيون الأخبار ، م 234))
 . 204/ ص  1ديوانه ، م  235))
 . 140ديوانه ، ص  236))
 . 202 – 201ديوانه ، ص  237))
 . 141ديوانه ، ص  238))
 . 267ص ديوانه ،  239))
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 1ابن عبد البر القرطبي ، بهجة المجَالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس ، م 240))
 . 401/ ص  1/ ق

، صنعة : محـمد خـير البقاعي ، ب . ط ، دمـشق ، دار ابن قتيبة ،  81ديوانه ، ص  241))
 م . 1982 – 1981هـ /  1402 – 1401

 . 1658/ ص  3ديوانه ، م  (242)
 . 757/ ص  2م ديوانه ،  (243)
 . 284شعره ، ص  (244)
/ ص  2/ ج 1البيتان غير منسوبان لدى كل من : ابن قتيبة ، كتاب عيـون الأخبـار ، م  (245)

. وورد البيت الأول منسوبًا  183/ ص  2؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج  416
البلغاء ، م للشطني لدى : الراغب الأصفهاني ، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء و

. ويوجد اختلاف يسير في رواية البيت الأول في العقد  399/ ص  2/ ج  1
 والمحاورات .

. والبيت الأول مـع اختلاف يسير في ديوان أبي الأسـود الدؤلي دون  182/ ص  2ج  (246)
 . 316، ص  173البيتين التاليين . انـظر : ص 

/  2/ ج  1حاورات الشعراء والبلغاء ، م حاضرات الأدباء ومـهاني ، مـالراغب الأصف (247)
 . 399ص 

 . 51ديوانه ، ص  (248)
 . 207/ ص  1/ ج  1ديوانه ، م  (249)
 . 254 – 253/ ص  1ديوانه ، م  (250)
 . 365/ ص  1ديوانه ، م  (251)
 . 282/ ص  1المصدر السابق ، م  (252)
 . 291/ ص  1المصدر السابق ، م  (253)
ني غير موجود في الديوان وهو لدى : ابن عبد ربه ، العقد . والبيت الثا 79شعره ، ص  (254)

 . 185/ ص  2الفريد ، ج 
 . 291ديوانه ، ص  (255)
 . 65المصدر السابق ، ص  (256)
 . 446المصدر السابق ،  ص  (257)
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يمكن مراجعة الفصل  –مع اختلاف الموضوع  –للتفصيل وللفرش النظري المستفيض  (258)
لدى : ابتسام بنت زيدان التميمي ، " النسيم والرياح في الشعر الرابع ) الدراسة النقدية ( 

العباسي إلى نهاية القرن الرابع الهجري ) دراسة أدبية نقدية ( " ، أطروحة دكتوراه ، قسم 
/  2م ، م  2005 – 2004هـ /  1426 – 1425ام ـاللغة العربية ، كلية التربية للبنات ، ع

 . 740 – 502ص 
، بيروت ، مجلة الآداب  11/ ص  19/ س  10ة ، " الشاعر واللغة " ، ع نازك الملائك(259) 

 ، أكتوبر ) تشرين الأول ( .
 . 371شرح ديوانه ، ص  (260)
 . 175شرح ديوانه ، ص  (261)
 . 1229/ ص  3ديوانه ، م  (262)
 . 42ديوانه ، ص  (263)
 انظر : ابن منظور ، لسان العرب ، ) ق . و . ل ( . (264)
، القاهرة ،  1، ط  70،  67 – 66عادل خلف ، أصوات اللغة العربية ، ص انظر : د.  (265)

 م . 1994 -هـ  1415مكتبة الآداب ، 
 . 2252/ ص  6ديوانه ، م  (266)
 . 175شرح ديوانه ، ص  (267)
 . 20ديوانه ، ص  (268)
 . 186/ ص  1ديوانه ، م  (269)
 . 167شعره ، ص  (270)
 91لتفاوت مدخل لقراءة الشعر العباسي ، ص د. محمد مصطفى أبو شوارب ، شعرية ا (271)

م . وقد  2001 -هـ  1422، ب . ط ، الإسكندرية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، 
 أفدنا من هذا الكتاب في طريقة تقسيم الأنماط .

 . 224/ ص  4/ ج  2ديوانه ، م  (272)
 . 844/ ص  2ديوانه ، م  (273)
 . 85ديوانه ، ص  (274)
 . 68د. عادل خلف ، أصوات اللغة العربية ، ص انظر :  (275)
 . 180ديوانه ، ص  (276)
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 . 117ديوانه ، ص  (277)
مقدمة ترجمة الإلياذة معربة نظما وعليها  -1انظر : سليمان البستاني ، نظرية الشعر  (278)

، دمشق ،  3، تحرير وتقديم : محمد كامل الخطيب ، ط  91شرح تاريخي أدبي ، ص 
 م . 1996ثقافة ، منشورات وزارة ال

انظر : د. عبد العزيز عبد المعطي عرفة ، من بلاغة النظم العربي دراسة تحليلية لمسائل  (279)
 م . 1984 -هـ  1405، بيروت ، عالم الكتب ،  2، ط  71/ ص  1علم المعاني ، ج 

)  لمةـاءت كـ. وفيه ج 257؛ ديوان جميل بثينة ، ص  160ون ليلى ، ص ـديوان مجن (280)
 مق ( بدل ) عاشق ( .وا

 . 273شرح ديوانه ، ص  (281)
 . 320ديوانه ، ص  (282)
 . 51ديوانه ، ص  (283)
 . 307/ ص  1ديوانه ، م  (284)
 . 670/ ص  2ديوانه ، م  (285)
 . 114ديوانه ، ص  (286)
 . 145 ص عبد الله الخطيب ، صالح بن عبد القدوس البصري ، (287)
 . 169ديوانه ، ص  (288)
 . 175/ ص  4ديوانه ، م  (289)
 . 44شعره ، ص  (290)
 . 2218/ ص  4ديوانه ، م  (291)
 . 127ديوانه ، ص  (292)
 . 140ديوانه ، ص  (293)
 . 140عبد الله الخطيب ، صالح بن عبد القدوس البصري ، ص  (294)
 . 400/ ص  2/ ج  1م  (295)
 . 151عبد الله الخطيب ، صالح بن عبد القدوس البصري ، ص  (296)
 . 175ص شرح ديوانه ،  (297)
 . 2070/ ص  4ديوانه ، م  (298)
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/  2/ ج  1اء ، م ـراء والبلغـالراغب الأصفهاني ، محاضرات الأدباء ومحاورات الشع (299)
 . 399ص 

 . 100شرح ديوانه ، ص  (300)
 . 73ديوانه ، ص  (301)
 . 415/ ص  2/ ج 1ابن قتيبة ، كتاب عيون الأخبار ، م (302)
 . 28شرح ديوانه ، ص  (303)
 . 23نه ، ص ديوا (304)
قيق وشرح: عبد السلام محمد ، تح 267/ ص  3الجاحظ ، كتاب الحيوان ، ج  (305)

 م . 1992 -هـ  1412، ب . ط ، بيروت ، دار الجيل ، هارون
وازنة وتطبيق ، ص ـربي مـانظر : د. كامل حسن البصير ، بناء الصورة الفنية في البيان الع (306)

 م . 1987 -هـ  1407لعلمي العراقي ، ، ب . ط ، مطبعة المجمع ا 268-269
 . 5/ ص  2/ ج 1ديوانه ، م  (307)
 انظر : ابن منظور ، لسان العرب ، " ش . ز . ر " . (308)
 انظر : المصدر السابق ، " ش . ف . ي " . (309)
 . 81ديوانه ، ص  (310)
ع في الديوان وردت ) تصيئون ( والمعنى المعجمي وإن كان يمكن تأويله ليتناسب م(311) 

الصورة هو والرواية الأخرى التي أشار إليها محقق الديوان ) تصنون ( إلا أنها لا تعطي 
الصورة المعنى الذي تعطيه رواية الأغاني ورواية ابن جني التي أشير إليها في الحاشية . 

، ب  317/ ص  12) انظر : أبو الفرج الأصبهاني علي بن الحسين ، كتاب الأغاني ، ج 
 : بيروت ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، ب . ت ( .. ط ، لبنان 

 انظر : ابن منظور ، لسان العرب ، " ب . ر . م " . (312)
 . 101 – 100شرح ديوانه ، ص  (313)
، تقديم : د. فاروق سعد ،  197 – 117انظر : عبد الله بن المقفع ، كليلة ودمنة ، ص  (314)

 م . 1986، بيروت ، دار الآفاق الجديدة ،  4ط
 . 82شعره ، ص  (315)
مقدمة ترجمة الإلياذة معربة نظمًا وعليها  -1انظر : سليمان البستاني ، نظرية الشعر  (316)

 . 92شرح تاريخي أدبي ، ص 
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 . 382/ ص  1ديوانه ، م  (317)
 . 667/ ص  2ديوانه ، م (318) 
 . 140عبد الله الخطيب ، صالح بن عبد القدوس البصري ، ص  (319)
 . 20ديوانه ، ص  (320)
انظر : ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، كتاب النون / باب النون وما بعدها في  (321)

 المضاعف والمطابق / نم .
 . 160شرح ديوانه ، ص  (322)
 . 161شعره ، ص  (323)
 . 91/ ص  2/ ج  1ديوانه ، م  (324)
 . وقد ورد الحديث عن رواية الأغاني ) رمام ( سابقًا .  184ديوانه ، ص  (325)
. وللمحقق رأي في رواية عجز البيت الأول بل  175 – 174/ ص  1/ ج  1ديوانه ، م (326)

 في البيت كله ، وأراها ملائمة للمعنى .
 ( . 1/ حاشية ) 175/ ص  1/ ج  1انظر : المصدر السابق ، م  (327)
 . 41ديوانه ، ص  (328)
 . 1658/ ص  3ديوانه ، م  (329)
 . 180ديوانه ، ص  (330)
 . 1961/ ص  3م ديوانه ،  (331)
 . 356ديوانه ، ص  (332)
 . 153شعره / ص  (333)
 . 136 – 135/ ص  2/ ج  1ديوانه ، م  (334)
 . 182/ ص  2ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج  (335)
 . 115/ ص  1ديوانه ، م  (336)
 . 99ديوانه ، ص  (337)
 . 230 – 229ديوان شعره ، ص  (338)
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